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الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة الأوامر والتواهى ولوائح العقاب 
وحدود الحرام والحلال .. وكلها! مسن شكون الدنيا .. أما الدين فشيىء آخر. 
أعمق وأشمل وأيعد . 

الدين فى حقيقته هو الحب القديم الذى جتنا به إلى الدنيا والحنين الدائم 
الذى يملا شغاف قلوينا إلى الوطن الأصل الذى جثنا منه والعطش الروحى 
إلى النبع الذى صدرناأ عنه والذى يسلا كل جارحة من جوارحنا شوقا 
وحنيئا .. وهى حثين تطمسه غواثسى الدنيا وشواغلها ويشهواتها . ظ 

ولا نفيق على هذا الحثين إلا لحظسة يحيطنا القيسم والظلم وألعيث 
والقوضى والاضيظراب ف هذا العالم : فنشعر أنتا غرياء عنه وإئنا سنا منه 
وأئمأ منجرد زوار وعايرئى طريق , ولحظتهاً نهفى إلى ذلك الوطن الأصل 
الذى جثنا منه وتفرقع رؤوسنا ف شوق وتثلقاثية إلى السماء همس كل 
جارحة فيدا .. حأ إل .. أين أحت ؟. 
| ولحظة نخطيء وتتورط فى الظلم وتتحدر الى دركات الخسران فنتكس 
الرؤوس ف ندم وتدرك آنتا مسداتون . مستثولون .. فذلك هو ألدين ..ذلك 
الرياط الخفى من الحنين لماض مجنهول .. وذلك الاحساس بالمسئولية 
ويأنتا مدينون أمام ذأت عليا .. وذلك الأخساس العميق ف لحظات الوحدة 
والهجر بأنثا لسنا وحدنا وائما نحن ف معية غيبية وق أنس خفى وأن 
هناك يد! خفية سوف تنتشلنا وذاتا عليا سوف تلهمنا وركتا شديدا سوف 
يبحميناً وعظيما سوف يتداركنا .. فذلك هو الدين ق أصله وحقيقته 
ومأتيقى يعد ذلك من أوامس وتوأه وحيرام وخصلال وأحكام وعبادات فى 
تفاصيل ونتاكج وموجبات لهذ! الحب القديم . 


الام ةق 
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ولكن الحب هو رأس القضية .. وإذا غاب ذلك الحب فان كل العيادات 
والطاعات لن تصثع دينا وإن تصثم متديتا مسلماكان أي مسيحيا أو 
يقودياً ومأكأن الصلديون الذين جاءوذا! غزاأة طامعين على دتزج .. أي 
دين .. ولاكان سفاحوالصرب الذين يقتلون الأيرياء على أى ملة من ملل 
النصارى ولا كان إرهابيو اليوم الذين يفجرون القنايل مسلمين .. ولو 
سوأ جميعا ولي صامسوأ الدهر ولو أطالوا اللحى وقصروا! الجلابيب 
وحملوأ المصاحف ورتلوأ الآيات ..ما بلغو! من ألدين شيئا . 

وهل بلغ النبى يحب ى(يوحنا المعمدان ) عليه الصلاةوالسلام مابلغه من 
شبوة إلا يذلك الحتا ن ألذى كان يفيض منه » والذئ قال فيه ربه ' : وحناناً 
من لدنا وزكأة وكان تقيا » ( ١7‏ ريم ) فتلك كانت أركسان نبوته .. 
الحنان والزكاة والتقوى , ونيينا عليه الصلاة والسلام الذى كان يحتضن 
جبل أحد وقول : هذاجيل يحبنسا وتحيه . .. حتى الجماد كأن موضع حب 
النبى وتوقيره . وهذا ابن عسربى يقول : لن تبلغ من الدين شيا حتى توقر 

جميع الخلائق » وهسذ! رينا يقول عن المؤمنين : « أولئك الذين اأمتهن الله 

قلوبهم للتقنوى » ( ١‏ - الحجرات ) فالقلوب هى داثما موضسوع الامتحان 
ويحب ألله وحب ما خلق وماصنع من أرضين وسموات ونيات وحيوآن وبشر 
هو جوهر كل الدياتات الحقة .. وهى المقياس الذى نفرق يبه بين أهل 
إتددن .. والأدعياء المشعوذين والكذبة وكل الدعاة ألذين يقسرقون أتباعهم 
ف التفاصيل والقشور والمظاهر ويبتعدون يهم عن روح الدين .. عن الحب 
والرحمة والتقسوى ومكارم الاخلاق. .. هم من الكذبة بقدر بعسدهم عنها 
وما كان اعتراض المسيح على الفريسيين إلا لإغراقهم ف الجدل وق حرفية 
النصوص وق ظاهي الكتمات دون التقفات الى روحهاوماكانت نقمة موبسى 
على اليهود حينما أمرهم بأن يذيصوأ بقرة . .. إلا لإغراقهم ف الجدل والتنطع 
والسؤال .. أى بقسرة ثكون ومسا لونها ؟ . بنية هى أم مرقشسة أم صفراء .. ' 
عجوز أم بكر. . « أدع لنا ربك يبين لنا مأهى » ُْ و لعلك تهزا بنا.. هذا 
الجدل والغرق ف التقفاصيل والتحجس على الحروف والكلمات لخرجهم من 
الدين فى نظر موسى واستحقوا عليه التقريع واللوم ٠‏ 
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وللأسف الشديد التدين اليوم خرج من روح الشدين يسبب أانحراف 
الدعوة وانحراف أكثر الدعاة وإغراقهم فق القشور والتفاصيل والخلافيات 
والآأمور الثانوية مماألقى بأكثر المسلمين الى الاختلاف والجدل + وممأ 
خلق الذرائع لمحترق الارهاب ولهواة التعصب ومما أوجد هذ! التدين 
السطحى المتهوس الأبله » وأآرى أننا مطاليون اليوم أكثر من أى يوم مضي 
بالعودة الى روح الاسلام وإلى ذبعه الشأمل .. الى فضائل الحب والرحمة 
والمودة والتقوى وبسعة الصدر مع الخصوم وتدير معانى الخصوص وعدم 
الوقوف عند حروفها وقراءة القرآان بألقتب وليس بالأحداق . 

والاسلام ليس الغازا وليس لوغاريتمات ولا يحتاج منا الى كل تلك 
الفتاوى . 

والنبى عليسه الصلاة والسسلام أجاب من سأله عن الاسلام فقال فى 
كلمات قليئة بليغة : 

« قل لا أله إلا الله ثم استقم » 

هكذا ببساطة .. كل المطلوب هى التوحيد. والاستقامة على مكسارم 
الأخلاق . 
5 إنها الفطلزة والبداهة النى نولد بها لا أكثر ء أن تحب أخاك كما تحب 

أسأل نفسك .. هل تنام كل يوم على مسودة وحب ورغبة فل الخير ونية قف 
عمل مسائح أم على غلى وكراهية وحسد وتربص ؟.. وستعلم إلى أى مدى 
أنت على دين الاسلام . ْ 

مأذا تخفى فى طليات ثيابك - هل دخفى ختجرا أو مسدسا .. أم تخفى 
هدية حب ورسالة خير لإخوانك؟ . ض 

هل تخطط لتبنى أم لتهدم ؟! 

هل تتطق بالطيي من القول وبالشافع من الكلام آم تدعو الى الخراب 
والدمان وألفتن ؟, 

إن الدين لايحمسسل ستيقا إلا للدضاع عن مظلسوم وا ولايعرف العف 
إلا أضصلا حا . 
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إن الفطرة والبداهة دليلك.. ولست ف حاجة الى فقه أو فلسقة أو فتوى . 


إمةه ألحفب 55 قلب القفضية وروحها © والجوهر الصاق لجميع الأديان 


أما الشرائع والأوامسس والنواهى فهى لتنظيم شكون الدنياأ لا غير.. وهى 
تأبعحصة للوطان العسام.. أشاعة السلام والعدل وألحهب يفن التنساس... ويسوف 
يتوقف عملها ق الآخرة .. حينما لايعود لأحد حكم أو سلطان .. ٠‏ لمن الملله 
اليوم لله الواحد القهأر » . ظ 

إنتهت وظيفة كل الشرائع وكل الأوامر .. لأن الأمر الآن اصبح آمر ملك 
الملوك مباشرة والتصريف تصريفه والعدل عدله والبطش بطشه... ولم يعد 
لاحد الحرية فى أن يطفى أى يظلم . ظ 

ومجال الشرائع أذن محدود يوظائفها وزماأتها . 

وكما قال الفقيه الاسلامى العظيم.. العز بن عبد السلام : 

فى زمان شيوع اليلوى إذا أصبع تطبيق الشريعة مؤديا آلى ازدياد المذكر 
قإنه يحسن بالمسلم عدم تطبيقها . 

ومن هنذأ أفتى يعدم تطبيق حد الخمر على عسكرز التشان , لأن سكرهم 
وخيبويتهم سوف لكف شرهم عن التأس وق ذلك قسائدة وخير .. ديتئما 
إفاقتهم سوف تؤدى بهم الى معاودة الأذى والضرن وق ذلك مزيد من 
المذكر . 

لقد فهم ذلك الققيه العظيم أن حكمة الشرائع هى إقامة المصالم فى 
الدنيا وأنها مرتبطة بالمسافع وليس لها حكم مطلق وأن مجالها محدود 
يوظائفها وزمائها . 

وبهذ! المعنى نفسه لم يطيق النبى عليه الصلاة والسلام حد القطع على 
السارق فق ستوات الحرب كما لم يطبقه عمر بن الخطاب ف عام المجاعة . 


ونفس هذا الكلام يقال للغوفائيين من الدعاة والسطحيين الذين 





لجار ساب اا رسو ابم ميس 
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يطاتبون يقطع الأيدى والرجسم والجلد علاجا للتفساد الموجسود .. وهم 
لا يعلمون أن الفقه الاسلامى نفسه لا يواققهم على هذا الفهم السطحى 
والشوعغائى .. فالعصر باعترافهم عصر شيؤوع الفساد وشبوع البلسوى 
وبالتالى يستوجسب فقها آخر ملائما للظرف القبائم .. لأن تطييق الحدود 
العادية سوف يزيد المذكر نذكر! .. فالوزير والكبير الذى يسرق مات الملايين 
عن طريق العمولات لن تتطيق عليه شروط القطع الفقهية التقليدية وسوف 
يعفى من القطع بيتما النشال الذى يسرق خمسة جنيهات سوف تقطع يده 
وف ذلك ظلم فاحش وتشجيع للكل بآن يسرقو! وينهبوا! بالوساكل الملتوية 
من عمولات ورشوة وإختلاس وتسزييف وخلافه.. وى ذلك حض على عموم 
المكن,. ظ 

وعلى ياب أى محكمة يمكتك أن تشترى أربعسة شهود زور لتقطع يد من 
سويد ' وتريهم من نشاء , ثم مسن يقطع يد من فى عسالم كله من اللصسوص 
والمرتشين,,؟!! 

وتفس الشىء بقال 2 معاشيةه الزائى بالريجم فى الوقت الذى لح قية 
الإذاعمات واليث التلفسزيونى الخارجي الهايبط من الجو عير الأقمار 
الصناعية على الفحش العلنى وتدقع بالشباب دفعا إلى الفسق.. فالشياب 
مجنى عليه وليس جانيا وأطلاق الحدود فى مثل هذه الحال من شيوع 
البلوى ظلم...فضلاً عن استحالة استيفاء الشرؤط الفقهية الرجم وفى ,, 
أربعة شهود يحلفون بأآنهم شهدوا عمليات الإدخال.. فالعقوبية هنا غسر 
واردة.. وهفؤلاء الدعاة الفوضسائيون يقسونشون افكأ من القسول وزورا 
ويباشرون فهما متحجرا ضنيق الافق:» لايقول يه أى فقيه مسلم مستثير 

ودنسي هؤلاء عقلانية الإسلام ومرونته وتقديره للظروف. . ويأخذون 
من القرآن أية واحدة مقطوعة عن سياقها ويغفلون روح القران في مجموع 
أياته ونصوصه وهو كتاب أوله رحمة وآخره رحمة . 

ألم يقل الانجيل فى صريم أياته : 

إن اعثرتك يدك فأقطعها وإن اعثرتك عيذك فاقلعها . 
وهسى أمس بقطع السد التى تسرق وفقء العين التى تزنى .. ومع ذلك لم 
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بقل أحد من اللمسيحيية يبهذا .. وإئما وضعواالاية داخسل مجموعة أيسات 
الانصيل وسورة . وقألوا بالروح العامة ألتى تشيع فق كتأبهم .. وإشيء ل 
المحبية والرحمة والعفو والمغفرة .. واكثفوا بالمقسوبات التعزيرية مثل 
السجن والتاديب والفرامة . 

بهذ! المفهوم من الحب والرحمة يكون النظر إلى الشرائع فى إطار زمائهأ 
ومكانها ولروقها وف أطار الرحمة التى أوجبها الله .. فهى سبحائه خلق 
لذا الشرائع لإسعادنا فى الدنيا وليس لتعذيبنا وخلق لنا العقل لنتذير كلماته 
ولم يضع داخل رؤوسنا حجارة ولا جعلنا آلات تنفذ فى ألية يلا تسدير وبلا 
تفكس . 

وأراد بروح التصيوص أن تكدؤن هى الحاكمة على حروفها ٠‏ ويسداآ 
يأسمه الرحمن الرحيم كل شىء . 

وإسلامنا أوله رحمة وآخره حمد وأوسطه محية . . وألحب هق روم 
الوجود وهو سر ديمومته .. وهى النفحة الربانية التى بدونها تذهد أركان 
الشرائع جميعهاأ وتزول النعمة وينعدم المعنى وبدون الهب ف قليك لا يعود 
لسوجودك معنى ولا لفخسائلك معنى ولا لديثك معنى أى معنى مهما أطلت 
اللحى ويسمتت وحوقلت وصمت وحححكت واعتمرت . 
1 وغنى عن الييان أن المكمسود د بسالحب هنا هدق حب الحق وحب الخير 
وحب العدل وحب الجمال وحب المثل العليا وهى جميعها أسماء اللسة 
الحستى ومسمياته .. فهو سيحاته وحده الذي له المثل الاعلى في السموات 
والارش .. وهو الحق وهق العدل الحكم وهى بديع السماوات والأارض , 
وكل جمال ف ألكون يرتد أن جماله وكل كمال ف الخلق يرتد الى كماله وهذا 
هو الحب القديم الذى فطرثا عليه منسذ أن خاطبنا ربنا قبل أن نولد وظبل أن 
نجىء الى الذنيا هاتفأ بذا : 00 

« ألسنت بريكم » , 

فقلتا جميعا ونحن تنظر بتعلق وحب الى وجهه الكريم : 

.. » بلى شهدئاً‎ ٠ 

وهذا الحب هى حقيقة كل الأديان وروح كل العقائد وأساس كل الملل .. 
وبدونه لا معني أدين ولا معنى لدينوتة . ْ 
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وهذا الشوق التبيل هو الطاقة الدافعة وراء كل هن عطدم وكل إبداع 
رفيم » وكل فكر ملهم . وكل أستشهاد وكل فداء وكل يطول . 

وهذه النورانية فينا هى التى أقتضت سجود اللملاتكة وتسشير الكون 
لذا .. وهى التى جعلت حياتنا رغم مشقاكها وعذابها جديرة بأن نحياها . 

وسدون هذا الحب ْ 

في ساعات الخطر يتحد المختلقون ويلتقى أيثاء ألعم وأبناء الجال وأبثاء 
سايم جك وتشوب الأجقاد الصقيرة وتؤلف الخطر بك أهم وشيجة تلوحد كل 
القلوب. ‏ 

وهذأ شائنسا اليوم وقد اهأ مايصكفه الحتفساع الأوروبي دون 
والأمريكيون بمسلمى اليوسنة الظلومين اللصاصرين بالورصاص والقتايل 
والجوع والموت فلا تكون نجدتهم إلا بتكريس هذا الظلم وإضقاء الشرعية 
على هذ! الحصار وإقرار | لنساهب على مأ نهب والتسليم للمقخصب يمأ 
اغتصب » ثم تحويل ما تبقى من أرض إلى معتقلات آبدية تعيش فيها البقايا 
المنهوبة والهياكل المغصوية 1 تتسول المعونسات من جنود الأسم المتحدة 

وتلك هى القرارات ت الوضديعة الى وصل | أليهسا السسادة الأوروبيسون 
لإنقاذ ما يمكن إتقأله» . 

أشيرا أفصح هؤلاء الئاس عن عواطقهم الحشقية ع أنه تفقوا فى البداية على 
لكتيف أبدي الضحايا وحظرواأ عليهم أي سسلاح يدأفعون يه عن أتفسهم .. 
وآخيرا قرروا سجنهم فق جيوب ومعتقلات إلى الأآبسد يلقفون إليهم يفكات 
الطعام وهذأ عدلهم .. وهذأ قأنودهم ويس مأ صنعوأ ‏ 

فقماذا نحن فاعلون ؟ 


على ماء السوضوم يصل إلى الشوح أل يشامله” ٠‏ وعلى لدي سل على 
الجاندين أثتاء الصسلاة أى تضم علي الصتن .. وعلى نقاب أم سكسا نيا .. 
ولحية ثم جلباب .. وآذان واحد لإقامة الصضلاة أم أذانان .. ونجهر بالصلاة 
متى ونخافت بها متى .: وننتظسر الإمام الغائب أم لا ننتظر .. وول ألفقيه . 
آم السياسى .. ونضع أموالنا فى اليذك أى ف دغاتن الادشان ؟.. 
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58 سادة .. فيم تختلفون .. ألا ترون الأيدى التى تريد أن تلقى بكم فى 
حب وتهيل علبكم التراب .. ألا تتسمعون كلام أل يدوى ق أذاتكم . 

« أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (٠‏ 47 الأنبياء ) ٠‏ 

ألا تسمعون وعيده وتهديدة : 

م و إن تتولوا يستيدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثتالكم » 58 محمد ) . 

وإئه لموشك أن يقعل إذا استمر خلاقنا . 1 

وقيم الخلاف وقد آذن الموت باقتراب وأطبق عليئا التامر من كل جانب 

وكيق يخلف أهل توحيد وأهل فطرة .. دينهم أبسط وأوضح من نور 
الثهار .. أوجره تبيهم كلمات : 

قل لا إله إلا اش ثم استقم . 

لم يذكر عمامة ولا جلبايا ولا لمية ولا تقليا .. وإتما فقط الاستقامة 
عنى مكاأرم الأخلاق وعنى تويصيهد الل .. وكل صساعدا ذلك فصول .. وهل 
البنوك حرام آم حلال ؟وهل التصوير حرام آم جلال ؟. وهل الغناء حرام 
أم ماد ل 5. 

وقد غتى ألبثات والأولاد للنبى عليه الصلاة والسلام عند قدومه المدينة 
وأنشيدته الخنساء الشعر فاسترادها .. ولو كانت هناك كاميرات على زمأن 
النبى لوجدنا له ونصحابته الكرام مكات الصور . 

وهناك الجيد والرقيعم من ألفنون الذى تتشرح له الصدور ؛ وهتاك 
الوضيع والهابط الذى تعافه الأذواق وترفضه النفوس قبل الشرائع . 

وتستجد ق كل زمأن تحوال وظروقف . 

وتطرأ ملا بسبات ومتغيرات 32 

ثم لا تخطف الأذواق على قبح القبيح وعلى حسن الحسن . © 

ولا يحتاج أهل الفطر السليمة إلى فتاوى وإنما قلب المؤمن دليله . 

إنما هى تجارة -جديدة يمشى يها تجار السوء ف الناس فيشككون ف كل 
شىء وييثون الوسواس وينشرون الشلافسات ويشيحون المخاوف ويبثون 
الأحقاد ويجعلون من كل طائفة عدوة لأخرى ويجعلون من كل إنسان 


عع سمه ب بم ما ميم 


595 © الإسلام في خندق .»© 








- 7 0 : 3 31 





وهى تجارة تروج مع التتخلقف وتزدهى ف الأزهدة الوديثة - 

ونحن يلاشك. فى أردأ الأزمان. 

وإد يوشك الذللاع أن يشقد ويصلا تجار السوه الأرصبقة بوتاعتهم 
الفاسدة ويتقادى أيائسة الشقاق ليشتدوا التاس شراتم وجداذات .. سستما 
تزحق علينا اتعداوات من كل جاتب وحن ف غفله .. لا آأملك إلا أن أصيح 
بالكل أن تنيهوا .. واأستقيمى)! برحمكم الل .. وسدوا القرج .. وضصوا 
الصقوف.. فليس أولى باموحدة منا نحن عماد الواحد .. قليس عتدنا كثرة 
من الإفهة تختلف عليهاء وإنما هى واحد ؛ وتبيذا ونحد » وقبلعتا والحسدة 
وصلاتنا واحدة .. ولا خسلاف بين سئة وشيعسة فكثقا يحب أهل البيت 
مشغوقون , وبسيرتهم محرمون > وسيدنا عق هو سيد شباب أهل ألجنة 
وهو ف أعيننا سنه وشيعة ... والطقوسية ليست بضاعنتا .. وإسلامنا ليس 
ضد النصارى بل هو معهم ما تعاونوا وما تحايسى!.. والذين قثلوا مسلمى 
البوسنة ليسوا بنمصارى بأل هم وحوش لا مللة للهم ولا دين .. ولى كانوا 
نصارى لمنعهم إنجيلهم الذئ يقول أتحيو! أعداء كم .. واتباع عيسي يحق 
واتياع محمد بحق هم على طريق وأهدء وى طريق مسوسى وطريق جميم 
الأنبياء : فكلمة الله لجميع أتبساقه واحدة . ولكن صهاينة اليهسود خائوا 
توراتهم واتبعوا أهواءهم واتخذو] من التلمود والبروتوكولات دستورهم .. 
وصليبية اليوم ليست صليبية نصرانيةة بل صليبية صهيونية يهودية ٠.‏ - 

وأقول لكم: أتفقوا وتناصحوا وتحابوا وتأنهوا وتماسكؤا صقا وأحدا . 

وإذا كان ربئا يبقول إنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. فإن 

ما بأتفسنا الذى يريد ربنا أن نقيره هى هذه الأثانية والعصبية والطائفية 
وعبادة الرأي وعبادة النفس وعسانة الهوي وحب اللدنيا والانغلاق على 
شخصائية ضيقة غبية عمياء لا ترى إلا لشبر وأحد آمامها. . 

لم يطلب منا ريسا حيازة تكدولوحيا الذرة والالعتزونيات وااليزر 
لمتصرتا .. وإنما طالب هذا الطلي الواتحد السيط .. أن تغير ما ببأنقسفا .. 
وقد أرانا بأعيننا كيف انتهت روسيا دون حرب ؟ وكيفه ركعت على أقدامها 
دون أن تطلق عليها رصاحسة... وكيف اتهزمت من الداخل .. من داخل 
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تفوسها فاتهارت وعلى ظهرها من القنابل الهيدروجينية مأ يكفى لتفجير . 
أالكرة الأرضية عدة مرات .. فكذّلك تكون نهأية الآمم العملاقة حدتما تطغى . 
وأتوجه بهذا النداء إلى ٠‏ دولنة إسلامية فيها أكثر مسن نصف كنون 


الكرة الأرضية وأغلدها يتسول طعاعه 0 يومه , وأقول 


تسمعون حادى الصلاة وهو ينادى عليكم : 

إستقيمو! يرحمكم الله : وسدوأ القرج وصدوأ الصسقوف. 

إنما يريدها سنة حيأة لا تعليمات لمدى خمس دقائق ٠‏ 

فصلاة المسلم هى مق بشر لحياتهء ولا صلاة لكم وأثتم ممسكون 

بعضكم بخناق يعض 

فاجتمعوا وتحابوا واتحدرا فقند تداعت عليكم الأمم تداعى الأكلة على 
قصعتها وأنتم ثم كير ولكن كغتام السمل الذي أنقرط وتفرق ددا . 

فهلا اجتمعتم . . قبل أن يأتى عليكم الطوفان . أليس فيكم رجل رشيد 4 

عجبت لقم .- أراكم فق الصلاة تتوجهون بالملايين إلى كمبة وأحدة فى . 
مكة .. فإن! انقضت الصلاة | لتفرط الجمع وتفرقت بكم الطرق .. فُمنكم من 
كعبشه واشنطن » ومنكم من كعبكه بساريس ؛ ومنكم من كعيته جنيف , 
ومتكم من كعبته إسرائيل » ومذنكم من كعيته صندوق النقد الدولى :ومنكم 
من كمعيتة ال. شان , ومنكم.من كعبته نفسه . 

فأى نجاح تنتظرون وكل منكم حرب على الآخر ؟ 

هلا أرسلتم النظر لأبعد من أقدامكم ؟ قفالموت على الباب والله من 
وراتكم محيط وما تبقى من غمركم لحظة .: ثم لا يغود يغنى مال ولا ينون 
ولا جاه ولا مالايين الدولارات فق بنوك تيويورك ولوكسميورج وللدن . 

تقد قررت إسراتيل ياسادة أن ثقيم دولتها الكيرى على أكتافكم .. على 
أكتاف عداواتكم وتفرقكم . وقروت أن يكون ذلك فى السنوات الأزيع الباقية 
من .كم زبجطهنا كلينتون . 

+فهل أتثم منتهون ؟ 
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مأهذا! الذي يخدث ف روسيا ؟ 

هل كان هذا التظاح الحديدى أيلا للسقوط بهذه الدرجة ؟ .. 

كيف صعدوا إذن إلى الفضداء:.. وضنعوا أسطورة الأقمار النتاعدة .. 
والمتحطة « مير » والصسواريخ عابرات القسارات .. والميج .. والسسام .. 
والرؤوس النووية .. والمفاعلات الذريية .. والتفجيرات تحت الماء .. وسلاح 
الفواصات المرعب .. وقائض الأمسوال الذى كانت تطعم منه روسيا دولا 
وبشعوبا مثل كوبا ونيكاراجوا وموزمبيق واتجولا ومختلف الذيول الأخرى 

. وجيوش الجواسيس ف أقطدار الأرض الأريعة وشبكة المخايرات الرهيبة 

التي كاتت تتصيد العملاء من قاب لندن ونيويورك وياريس . .فى « دوت » 
آكير العقول ؟ !. 

هذا النظام الذي صمد لضريات هتلر ومداقعه وطائراته وقاذفاته 
ولخاض الجحيم وإتقض عى الجيش الآلمانى ليصرعه ف قلب يسرلين وعاد 
يغنى + الإنرئاشيوتالى » ولييئى الخراب والدسار وينرقع روسياأ من 
الانقاض الى الفضاء والكواكب والنجوم وعئان السماء . 

كيف يتهار قجاة . وتتكشف كل هذه العملقة عن شعب لايجد الخسز 
وأسرأاب ثاكهة من اليش 5ة تفتش عن اللقمة فى أكوام القمامة .. 

هكذأ فحأة بلا جرب ويلا ضرب !! 

ماذا كانت تلك الهمسة التى كانت تحمل سر الله ولطفه الخفى .. وألتى 
همست ف هذا البنيان الأسطورى فسقط فجأة من طوله بلا قتال .. 

إن جوريا تشسوقف حيتما حمل إلى شعبه بثسارة « البرسترويكا ٠‏ أن 
يظن أنه يقسدم لهم كلما وآملاً وآأنه يصلم الشيوعية ويقويها ويطورها . 
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هكذا كان يقول الرفاق .. ولكن ماحدث كان النقيض تماما .. وكان ف ظنى 
مفاجأة لجوريا تشسوف نفسه .. فقسد إتهدم المعيد كله فجأة وسقطت 
الأنقاضى على رأسه .. ثم دقن الركاح كل ىع . 
لقد استدرج الله هذا الرجل ليهمس فق أذن النشاس بالحرية ومرفع عنهم 
فاكتة الخوف ويدعوهم إلى مصارحة ومفاتحة ومكالمة حدية .. 
وفجأة ذابت المادة اللاصقة التى كانت تمسك بأطراف البتيان كله ,. 
فلم يكن يمسك يآطسن إق هذه الأمبراطورية العريضة سوى الرعب 
والخوف .. ولم يكن يمسك الجدران سوى القمع والقهر .. وكان الكذب هو 
«المائشيت ؛ الكير الملصق على قباب الكرملين .. 
كانت الشموعية بيتا من الشعارأت وقلعة من الملصقات ويتيانا سائلا 
من ورق الكوتشينة .. وكان الكل عبسد الخوف وأسرى الكرباج .. وكانت 
العثلمة ديكور! من الخيش الملون .. 
وانكشف المسرح فجأة على حقيقته . . فالشيوعية والحرية لاتقومان معا 
. والحرية لا تصلح الشيوعية بل تقضى عليها .. 
وحجورياتشوقفب قد أدرك الآن هذا وأدرك أنه قد هدم روسيا السوفيتية د 
من حيت ظن أئنة يطورها وييذيها ٠.‏ وائه كان المعول .. وأداة الخراب من 7 
حيث لابدرى .. 
وكان ف قبدى الله وقضائه أن يهُدم المعيد يأيدى سدتته . 
وأحسي أن هذ! معني أسيمه ., اللطيف .. انه سيحانه الذى يحقق مراده 
ف خفاء ويلا جلية وبأيدى أعداثه الذين يظنون أنهم بحستون صتها .. 
وقد سألوا جورباتشوف آخيرا : هل تؤمن يأل .. فقال : لا أؤمن... 
ولاأدري ماذا سيصنع به الزمن الدوار أكشر مما صذع .. وماذا 
سيكشق له أكش مما كشف .. 
ولكن يقينى إنه إذا كانت ف هذا النظام المنهار قيفة أى معنى لما سقط 
هكذ! ككومة تراب وتيشر وأصبح كل تسىء . ظ 
وتصبل 21 داثمااعدن صحيقة « مجاهدى 4 أففانستان » وفيها يقولون 
دأثما إنهم هم الذين هؤمواأ روعنيا .. 
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وأحسب الأن أن ف كلامهم معثى .. فهم لم يهزموها ببالسلاح .: ولكن 
بدعوة مظلوم كان دموت ف العراء عنى جبال آفقائستان الجرداء وقد بقرت 
القثايل أجنساءه .. وكان بهمس فى حشرحتةه : 

الغوث .. الغوث .. يأقوي على كل ظالم .. وقد أجاب الله باسمه اللطيف .. 

وكان ذلك المشهد التاأريخى العجيبي .. 

آأمة ثموت وهى تحمل على ظهرها أسلحة وقنابل ومتفجرات تكفى 
لنسف إلكرة الأرضية عدة مراأت 

فذلك هو الاسسم .. اللطيف .. وسعره الخفى .. حينم يقيض. بلطف على 
رقبة الظالم ولا يتركه إلا عدماأ .. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامة 
عدّمه .. حيتما سحد يستعيث ويستغقر : 

« اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك .. وأعون يحفوك من عقابك .. اللهم 
إلى أعوذ يك متك » 005 ' 00 1 

فذلك هى أبث .. الذي يه يستساذ .. ومته يستعان .. وهو الأول والآخر 
وصائع التديم .. 

هذا تفسير الموحدين الذين يرون المشيئة الالهية فى كل شىء .. 

ولكن العقئية الغربية لاتنظر بهذه الطريقة ولا.ترى يفكرها إلا حسابات 
الواقع وموازين القوى وتظن كل دولة كبرى إنها تمسك بخيط الحوادث 
وأثها توجه التاريخ حيث تشاء .وتشعر أمريكا: بالآمان وهى تستد ظطهرها 
إلى « البنتاجون » و إلى ترسانة حرب النجوم وعيونها فى كل مكأن وأقمارها 
في الفضاء تتجسس على دبيب التمل .. 0 ١‏ ظ ظ 

ول توحد ف الحسابات الغريية كلمة الله .. ولهذ! لاتشعر أمريكا بحرج 
ف مسأتدة .عدوان أو الوقوف مع ظالم . 

| ولقد سسائدت اسرائيل وزرعتها ف الوطن العربى وسلحتها بالقتابل 
النوويةء وراحت تتجند مأئة صصسوت ف الأمم المتحدة لترفسم عنها تهمة 
العنصرية .. تقعل هذا فى الوقت الذى تلقى فيه اسرائيل يقنابلها على جنوب 
لبان وتسرقض كل عسروض السلام فى واشنطن وتضرب عرض الحائط 
بقرارات ت الأمم المتحدة وتخطف الرهائن . . مادأ حدت تبشال. فجأة سك د 
العراءة ؟ 
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لقد وللدت اسرائيل عنصريسة وما زالت عنصرية .. ولاشىء تغير فق 
سلوك اسرائيل لتمحى الأمم المتحدة قر إرها الأول .. 

وكالعادة اختلف العصرب . . اعترضت الأغلبية ومعها كل الحق ٠‏ وشم 
تشترك مصر وتونس والمغرب والبحرين وممسمان والكويت ف التصويت .. 
ه لتوفير مناخ مناسب للسلام + أى سلام ؟ أليس الحق أولى ؟ 

إن أمريكا دولة كبرئى وهى على رأس الكوكب الأرضى حائيا .. « على 
ألعين والرأس » 

ولكن لاشووينقن ل كانه تحن هل عوك دوان.: 

وكين كانك رميهرا الى زا رقا نطق القمة موعن نوسن يعاذا سس 

ولكنا نعلم علم اليقين أن الدنيا لاتديسرها أمريكا ولا مدير شكونها 
الكونجرس.. ولكن إرأذة إلهية لاتغخفل ولا تنام .. 

وفيما رأينا من أحداث التاريخ عيرة تكقى ليعود الأعميى منا يصيا .. 

نسأل الل يأسمه اللطيفق اللطف .. 

خطدا الإسلاميين 

الاسلام دعوة تأتى للناس بما يهبون على سد قدوة يعرقفونها بمكارم 
الاخلاق وليس انقلابا يأتى على ظهر.دبساية يحمله الى الناس بكباشي أو 
عفيند .. وحينما تحول الأخوان الملسلمون ف المأضى من دعؤة تسعئ الى 
النناس بالحسنى.. الى جماعة سرية تسعى إلى الحكم بالقنايل .. انتهى 
أمرهم .. | 0 
والاسسلام فى مبدئه جاء للوثنيين فى قسريش كدعوة ودخل المديئة المنورة 
للمشركين مدعوا تستقبله الأغانئ ولم يدخلها قهرأ بالسيوف والنيال .. 

فما باأله اليوم وى يدخل دارا هى ديار إسلام بالفعل .. يأتيها 
ببالحديد والشان والخسف والعسف والاعدام والمحاكمات والمشائق كما 
حدث ف السودآن . ا الإسلامية المتطرقة في 
أكثر اليلد .. 

أن الاسلام ليس انقلابا ممكرياء :واس اعنلا ها للتاسى سعناتستت 
وليس أكراها للناس على غير طبائعهم ..وإنما ضو هداية للناسن الى الفطرة.. 
الى فطرتهم التى فطرهم الله عليها.. 


العم جاجبايسص الحو "جيه جوع برس الباليضبا ايلم ودر عر اتيظباتيل ليسي بعيج راد 





يي بيد للف *. الجتبعي انبا , 
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وهو دعوة وليس انقلابا ومخاطبة بالحسنى وليس مخاطبة بالكرباج .. 
إن الاسلام موجود فق ديارئا بالفعسل .. والآذان يدوى من المسائن 
« لا أله إلا الله » كل يوم خمس مرات .. والناس تسعى الوقا إلى المساجد .. 
ولاحاجة بنا إلى أنقلاب وإنما لإمسلاح يسعى إلى الناس من قنواته الشزعية 
انتخابا طوعيا واصواتا تخاطب الناس من منابر برلمانية وليس من أبراج 
الديأيات ومن فوق ظهورالمدافع.. 
وتويك الشاس أن بترو ال الطاعية قو وها وميترة هوا ينا . ويس 
شقشقة لسان من شساب حدث لايعرف من دينه إلا إيية أى يضع أية يسعى 
بها ويلوى معانيها عنى هوأه ؛ ليسوق الئاس أمامة بالعصا كالدواب الى 
ححيدث بين نيلا.. 
3 الابعلاء حجيانة اوعوا نرق كرو اناتور 
والإتقاذ لأباتن تلناسن كدرها ورغو اتوفييم وغق نود انا تقد الئاس 
لايضعهم فى السجون ولا يعلقهم فى أعواد المشانئق ولا يقهرهم قهرا على 
غير مألا يريدون.. 
لاتعطوا للعالم رخصة لإدانة الاسلام بما ليس فى الاسلام. ولاتعطوهم 
عذرا ليسموا الجهاد إرهابا فيصرفوا الشباب عن أشرف غاياته.. 
لقد أصبحت كتمة «الأصسولية» تعنسى السداوة من قرط مسأ أسىء 
ولاخلاق.. وإئما هم طلاب سلطة وطلاب رياسة وطلاب حكم يتحكمون به 
ف أالرقاب.. 
إن الاسلام محبة ورحمة ومكارم اخلاق أولا.. ومن لاتوجد فيه هذه 
الخصال فليبحث له عن راية أخرى يدعو الناس تحت لوائها.. وحق لهذا 
العصر أن نسميه عصر العتف وعصر الشعارات وعصر التزييف وعصر 
الي 
الذين رفعو! شعارات.. توظيف الاموال بالمرابحة الاسسلاميه.. ورقعوا 
لدمسوصر... 





_ !ربجا ب ال اياتب . 
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0 وهسسندام حسين الذى رفع رأية الاسلام كان عدوا للإسسلام.. انتهك 


الجوار وخان الأمانة وقئل الأيرياء واغتصب المحصتات ونهب الأموال.. 
وكأن ماضية الذدمويئ وحكمه الدمسوى ونظامه اليعنى العلمانى منس أ فضا 
لكل ماضشى دين واكل ماهو أسيلاه. . ومع ذلك صدقه البلهاء. , ومشي خلفه 
المخدوعون ٠‏ وأتخذه مرخسى القلوب إماما وراكدا!.. : 

بالخوائي.. راية الاسلام ليست ذريعة وليست فرصة تلتقط.. 

ائاية الاسلام أمانة لايحملها ولابنالها إلا كل رحيم تقى.. 

فكروا طويلا قيل أن تصفقوا.. وتديروا أمركم قبل أن تهدفوا.. وأعملوا 
عقولكم قبل أن تسلموا رقابكم لكل طامع.. فأنتم يشير. . ومن أكرم من خاق 
الله.. ولسكم سواتم.. 








© يكلام عن بالأخبرة. بي ١‏ 


لى لم تكن هناك آخرة لوجب أن تدوجد .. قفدنيانا هذه استنولى عليها 
الغشاشسون والمرتشون والكذابونئ والمنسافقون والقئلة وعلا فيها الأدتياء 
وارتفع الأخساء وحكم السفقساحون وفاز الدجالون وتقلد المداهتون 
النياشين والأوسمة , أمسا الطييون فلزموا الخنادق والكهوف ولاذوا 
بألجدرأن يداقعون عن لقمتهم الصدعيسة وأعنزلوا شوارع النجساح القذرة 
وتجنيوا أوحال الشهرة ومزالق الجاه , 

والقمم التى تتشدق الآن بالعدل ويحقوق الانسأن هى نفسها التى 
داست على العدل وعلى حقوق الانسان » وهى نفسها التى وقعت على أوراق 
إعدام الشعوب وعلى مذابح الضسحايا وعلى محارق المفلوبين بالجملة . 

قد يقسول قائل : ولمان! يستوجب هذا الخظلم افتراض اخرة ؟ + ول 1 
بيقين: لأن القطش الى الماء يدل على ووجود الماء وعطشن ا إلى العداتلة أشن . 
وهى الدليل القاطع من دأخلتا على وجود العادل . 

إن من زرع فينا العطش إلى الخير والحق والعدل قسد زرع المؤشر الذى 
يدل عليه وهى برهان قطعى لأنه برهآن من قلب وجودنا وليس ترثرة منطق 
ولا جدلا فلسفيا فأرغا . 

. إن تور الحق من داخلذا .. يقول : هنأك يوم لن يفلت قيه ظاام . 

إن الذى أقسام موازين هذا الكون المحكم الذي لا يستطيع أن يقلت فيه 
الكترون خارجا عن مسداره دون أن يحصل على شحنة تساوى حركته .. 
وه .جسيم أصفر ألف مليون مرة مسن الهبأة .. يقول لنا ريتا بهذا المتال 
البليغ : إنه لن يفئلت ظالم واحد من موازينه .. ولو قال ظاهر الدتيا شير 
ذلك .. قاذ يد من آخرة تصهم جميع الموازين . 
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إن قول أنث فق كتابه .. « وما أكشر الناأس ولى حرصت يمؤمنين » تعدى 

ان أغلبية هذا العالم هم من الكفرة وان كاتنت بطاقاتهم الشخصية تقول 
غير ذلك .. وإن خ أغلميتهم إلى الثار . ْ 

ألم يقل عن السساعة إنها خافضسة رافعة . .. أى أثها سترفع الأذلين 
والمبتلين من أهل الدتيا الى أعلى المنازل وستخفضى بالمتكبرين من أهلى الجاه 
إلى الهاوية .. ولهد! سماها بيوم القزع الأكبر . 

ولكن الأهواء والشهوات التى تسيطر عنى الكل تعطل التفكير وتصنع 
مناخ عاما من الغفلة واقتناعا وقتيا مأن هذم الدنيا فى كل شىء . 

ويظل الكل سادرا ف الغقلة حتى تأتى لحظة الموت ولا تعود هناك: 
رجحة . 

وما أقرب ذلك إلموت مثا جميعاً . 

وما أشبه الزمن بسوهم .. الماضني فيه عدم والمستقبل خيال والحاضر 
مجرد خيط مفترض يين الوهمين .. وحركةتنا عير هذ! الخيط هى أسرع ممأ 
نتصور قما تلبث سنوأت العمر أن تصبع ماضيا معدوما وما تبقى لنامن 
أيام العمر مستقبلا موهوما.. ثم يفاجكنا الموت ولا يبقى شنىء يقال . 

هلا دعا كل منكم نقسه ثوقفة تأمل قبل أن يرفع يده ليرتكب جريمة أى. 
يقسى عان انسان أى يختلس أو يسرق أى يأكل مال يتيم أى يخللم أرملة أى ‏ 
يشهد زورا أى مقتل بريكا. 
0 هلا نظر كل منكم إلى أبعد من أنفة واستشر ف إلى أبعد من مواقع قدميه 
ئ وتخطى مضصلحته وتجاوز لحظته ؟ 

وأتووجحه بهذ! للكدار قبل الصغاأرن . 

وأريجى أن برجم عذنى هذا الرجاء بكل اللغات إلى الآحاد الذين يحكمو نْ 
العالم ويتريعون على مصاتئر الملايين ويتصرف كل مثهم وكأنه الراقم 
الخافض وال معز المذل والمحيى المميت .. لعله يتوقف هو الآخر لحظة ويفكر 
هنيهة قيل أن تسحب منه صلاحيات التصريف ويصبح أشرا بعد عين 
وهيكلا لشىء تحت التراب , 

ولا يظن أحدكم أن حظه من القوة والجاه والشهرة والمال والعلم والقن 
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هو مفياس عظمته ,. فأله سيحاته حينم إمتدح نبيه قال له .. « وإتك تعلى 
خلق عظيم » « .. لم يقل له وإنك لعلى علم عظيم أى فن عظيم أو شراء عظيم 
أى جاه عظيم أو شهرة عتليسة .. وإنما قرن العظمة بالخلق على وجه 
التحديد وبالخلق وحده . 
وتعلم الآن ميلغ الدقة فى هذا التوصيف فنحن نرى الآن علماء لا نشك 
ف درجاتهم العلمية ونعلم مع ذلك إنهم لصوص ومسرتشون وانتهازيون 
وأكبر فنائى عصرنا أجسرا وأوسعهم شهرة أمثال مادوتا ومايكل 
جأكسون هم أقسدهم مسسعر كه وأحطهم أُحْادقا .. وكذلك كان أكثر القنانين فق 
كل العصور إأمذلة يالغة للفسوق والانحلال .: 
والتراع لأكمأ كأن صما هصيسة ميشعيبل 8 وكسانت الملاين لأخله! مجبيعة 5 
ا 0 
عذاب الآخرة . ض ظ 
لآاينفم مال ولا ينون .. ويوم يقف الانسان غاريا إلا من عمله . ْ 
وأهل الخلق هم أهل التقوى وهم أهل الخشية لله وهم أهل الدين . 
وهنرى برجسون لم ير للأخلاق أصلا ومنيما سوى الدين فى كتابه : 
« ألدين متيع الأخلاق » . ْ 
والمتصوفون جعلوا من الأخلاق محور مجاهداتهم ودياضاتهم ويا 
العمل وإنخذوا للنفس اللانية سلما ترتقى عليه بيدا بالتخلية ( أ التخلية 
الطاعات واتقان العنادات وعمل الصالحات ) . 
| ولهم فى ذلك أحوال ومقامات ومنازل ومسراق تدور كلها حول التخلق 
بمكارم الأخلاق . 
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ويقولون إن التخلق هو السبيل إلى التحقق آى التحققق بالمعرفه الإلهية 
على وبجه التحقيق .. وتجلى الكمالات الأسمائية عن ألذات العارفة في دذروة 
معظمها وصايا خلقية .. والوصايا العشر فى الاأنجيل وصايا خلقية .. 
والقرآن هو المنهج الخلقى المقصل المحكم المهيمن عليها جميعها . 

وسدوت أخلاق لا اسسلام ولى إكتملت الشعائي وأتسقت المناظر 
والمظاهر.. فالتقوي هى جوهر الدين بلا خلاف. 

وفى عصر الظتم والعدوأن والبلطجة الذئ نعيش قيه والحرب القتى 
يبقودها الغرب لإبادة المسلمين فق حملات الحقد والكرافية التي تجرى 
أصامنا لا أرى إلا كراهي؟ تتاجج فى قوب هسؤلاء الناس ولا أرى إلا علسوا 

ولا أرى مسيحية على الاطللاق بل أرئى صليبية يهودية لا تؤمن بشىء 
سوى السبيادة لنفسها بأى تمن : 

وقد تغلغلت هذه الصليبية اليهودية الى جنيع مقاعد صنع القرار 
وراحت تتام وتقسد وتقلب ألفكات والطواتف والأحناس والأديان يعضهاأ 
على يحض .. وتستخدم الآلة العسكرية الأمريكية فى إثارة الحروب. 

وبسسوفف يحيكون الأرض إلى جهنم ولكتهم سوف يكودون وقسودها 


فى النهاية .. 
ولن يتنتصروا أبد! وآن بصلوا إلى غايتهم . 
ويقول ريئا عنهم.: 


إن ق صدورهم الأكير ماهم يبالغيه » 
أى آنهم لم يبلغوا تلك السيادة التى يخططون لها ولن ب يحققوا ذلك الكير 
الذي يملا صدورهم . 


ولكنهم بسبيلهم إلى تدك الغاية سسوف يملسؤون الأرض عذابا 
ويشعلوتنها فتتا . 


الإينسبةت ايأ ييا يتنبة. إني ا ينبياتينبيات نر اترالبية. 
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ونرى الأآن مشاهد مستفزة من تلك الفتن وقد !شن الصهايئنة من: النسر 
الأمريكى مركيا ومن الحلقاء الأوزييين أعوانا . ولسوف يجلبون الخراب 
على آمريكا ويأتون على بئيانها من القواعد . 

وسوف نسرى ذلك بأعيننا فى السنوات القليلة القادمة وقبل أن ينتهى 
إلقرن . 

ولكنا لن شرى ذلك من مقصسوراأت المسعرج بل ستكون تحن المسرم 
نفسه .. وسنكون التاريخ .. وسنكون القدي والمقدور . 

وأكاد أسمع كلام الله وكأنما يوجهه إلى الفلسطينيين المجاهدين الييوم 
م فلا تهنوأ وتدعو إلى السلم وآنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم .٠‏ 

ولا شك أن مصيبة العرب كلهم هى ذلك الوهن الذى أصابهم واتذى 
ذكره الله فى الآية وهو يقول جل من قائل : 

« فلا تهنواى تدعو إلى السلم وأنتسم الأعسلون , 

(55 مجمد) 

أى لا تستسلموا ذلك الوهن ولا تذعضوا للباطل وأنتم أهل الحق وأنته 
الأعلون وهم الأسفلون وإن كانوا أكثر قوة وأكش عدة ولكن الله معكم ولن 
يضيع تواب من يجاهد منكم ولن يضيع عمله . 

ومرة الخرى آقول لإخوائنا الفلسطينيين : لا توقعوا على مذلة ولا 
تبصمو]| على غبن... فهم لا يريدون لكم سلاما ولكنهم يريدون اإستسملاما . 

وأنتم جميعاأ ظهوركم الأن إلى الحائط . 

وأى تنازل أخر سوف يعنى خروجكم من دائرة الوجسود بالكلية .. 
وأنظروا ماذأ تصنع الأمم المتحدة بإخوانكم ف اليوسنة . 

أن آخر ما قاله لورد أوين وسيط السلام إلى مسلمى البوسنة : 

ليس أمامكم إلا قبول الأمر الواقم .. وإذا لم تواققوا فسإنا سوف نقطع 
عنكم المعونات الغذائية وسوف نسحب قوأت الأمم المتحدة . 

وهذاكل ما تقدمه الأمم المتحدة ورسل السلام الى الحفئة البساقية من 
المسلميئ المحاصرين يين مطرقة اإلصرب ونار الكروات 
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ولورد أوين وسيط السلام اليهودى لايفكر ف أن يضغط على الصرب 
أي على الكروات .. بل كل ما يفعله من نجدة هى أن يضغط على رقاب 
المسلمين ويهددهم بالموت جوعا هم وأطفالهم :إذا لم يقبلوا التسليم بالأمر 
الوأقع.. .2 

وهذا هو سلامهم إثه الذل الأكثر مسرارة من الموت .. قلماذا إتلومهن .. 
ولاذا هذ! التخاأذل ؟؛ ْ ١‏ 
أحباق دتيا لاتساوى شيكا .. 

أحبا فق لقيمات مغموسة ف الذل ؟ 

لقد سآئنوا النبى عليه الصلاة والسلام عن الوفن الذى جاء ف الآية 
الكريمة .. وقالو! له : وما السوهن يارسول ألله .. فقال الصادق الأمين !| فى : 
حب الدتيا وكراهة الموت » - ش 

وهذا حال آمة المسلمين كلها اليوم ٠.‏ فق كلمتين .. هو حب الدنيا وكراهة 
الموت ٠.‏ 

ولن يتبدل حال تلك الأمة آلا حينما يظهر فيهم أولى العزم .. وإلعصية 
أولسو ألقوة .. ألتتى تببيع دئيساهسا بسآخرتها .. ولا تسرى فى تلك الدنيا شيكا 
بساوى المذلة من أجلها . 

وشأنحن أوللاه بسدآنأ بالكلام عسن الآخرة وأنتهينا أ الكلام فى الدنيا .. 
وهل يخنلف الاذنان ؟ 

أليسا وجهين لحقيقة وأحدة .. هى نفوس تبتلى هنا وتاب هناك .. وهى 
مابين زمن ضائع اسمه الدنيا, وخلود أبدى اسمه الآخشرة . 
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هناك إتفاق غير مكتوب بين دول الغرب تقوده أمريكا نحصى دين بجديد 
عالمى أسمة : الديمقراأطية وحقوق الانسان .. بجحل محل الاسيأن الموحودة 
التى تفسرق الناس وتجعلهم أعداء ( هكذا يظنون ) وتجعل العائم مهلا 
لصراعات لاتنتهى . 
والاسلام على رأسن الاديان المتهمة بسإثارة العداوة والبغضاء والحرب 
على الحمضارة العتلمية الجديدة وهسى على رأس قائمة الأديان المرشحة 
للزوال . ظ 1 
وقد صنعوا نماذج يخيقون بها كسل من تحدثه نفشه بالإسلام أو 
بالحكم الاسلامى .. وهذه النماذج هى أففانئستأن ألتى يتقاتل فيه القادة 
الاسلاًميون حكمتيار ورباني وشأه مسعود ويتسادتلون الصوازيخ ق 
كايول يعد أن استقرت أقدامهم وهزموا الشيوعية ورفعوأ رإية الاشسلام هو 
الحل .. قاذ! بها فى الحقيقة راية دموية أسمها : الاسلام هو القتل . 
ومن هذه النماذج أيضسا .. الجبهة الاسلامية للإنقان فى الجزائر التى 
اركبت الموجه الديمقراطية لتصل إلى الحكم فلما فسازت بالأغلبية رقعت 
شعارات ضد.الديمقراطية ..وأعلنت أن الديمقراطية كفر . 
ثم كل ارهابى يفجر القتابل ويقثل الناس سسارعون فيضسون على 
مصسدره بطاقة « الأسلامى الأصولل ويجعلون مه لمسولاجا وسسادم 
المستقبل , ومعظم هؤلاء الارهابيين من صناعتهم ومن تربيتهم .. وربانى 
وحكمتيار وشأه مسعود وعيد السرشيد دوستم وراء كل وأاحد منهم دولة 
تموله وتسلحه وتدفعه ليظل الصراع السدموى مشتعلا .. وليظل الاسلام 
موصوماً بالعدوان واليريرية والتخلف والعجز .. والتناحر القبلى والطائفى 
فى اففانستان وراءه أموال ترعاه وتنفخ ف ناره كلماخيت زأدتها سعيرا 
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تتظل القوىص الإستلامية أحقادا مشتعسة يأكل بعضيها بعخسا .. وليظل 
النموذيج الاسلا مى المخيف قائما أمأم كل من تحدنه نفسه بالاسسلام . 
ألتى بيريدون أن يجعلو! منها بديلا يوحد الئاس وبجمع أشتثات العالم . 


ماهى تلك الديمقراطيية التى يريدوتها لنا . إن بلتسين أحرق البرلمان 
وسحجن النوأس وصادر الصحف ويحل الأحزؤاب المعارضة وحل إالمحخكصسة 
الدستورية العليسا التى تراقب دستورية القوأنين وطالب برلانات الأقاليم 
أن تهل تنفسها وأعلن الأحكام العرفية وأطلق مفابسراته تفتش الناس فق 
الشوارع .. فماذا فعل الغرب الديمقراطى ؟!..وماذ! كسان تعليق المتحدثين 
الرسميين فى اتجلتر! وفسرنسا وأمصريكا .. لقد رفع الجميع قبعاتهم وهللوا 
وأيدوا! ..وقسال كلينتون : إن الرجل يشير ق الطتريق الصحيح إلى 
الديمق راطيية !.. شىععجيب .. عن أى الديمقراطية يتحدثون ..عن 
الديمقراطية يتحدتئون أم عن مصسالحهم » لقد صادف تخريب روسيا 
هواهم قهللو! وصفقوا وأيدوا وقالواأ: نعم روسيا تسير قى طريق 
الديمقراطية . وهل.هذه الديمقراطيةهى التى ستوحد العالم . وحيثنما يقتل 
اجندى أمريكى واحيد في الصوماأل ويوضم طيأن واحد ف الأسر يرتفع آلف 
صوت ف أمريكا يصرحخ بالتهديد والوعيد ويذكر بحقوق الانسان .. 
وتتحرك اليوارج والديايات وحاملات الطائكرات وتنصب النيران من السماء 
على الشعب الصومالى الجائع العريان . وحينما يقتل مائتا آلف مسلم فى 
البوسيتة وتختصبي ستون ألقف أمرزة ومتعرك 1١‏ مليون لاجىءع يلزم الجميع 
الصمت , ولايخرج هن أمريكا صوت ولا يصدر قرار باستئكار مساجرى 
لحقوق الانسان. ولاتقلع طائرة ولايتطلق صاروخ واحد ليحمىي حقوق 
الانسان .. عن أى حقؤق أنسانية يتحدكثون ؟! ونسأل ومن حقنا أن 
نسآل.. أهذه هى الديمقراطية وحقوق الانسان التى تبشر بها امريكا والتى 
يرشحهنا! الغرب ويختار ها العأمانيون لتحل محل الأديان الموجودة التى. 
تفرق الكاس وتجعلهم إعداء ؟! وتجعل العألم محلا لصراعنات لاتنتهى .. 
والمقصود طيعا هى الاسلام .. والمطلوب محوه من قائمة الأديان السماوية 
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هو الاسلام ..قهق وحده الذى يضمر العداء .. وهى وحده الذى ينوؤى 
الخراب للعالم وهى اتهام مثل قول البعض أن محاكم التفتيش ف العصور 
الوسطى هي المسيحية التى دما اليها المسيح .. وهو ليس اتهاما وائما 
تشنيع ظالم وسوء نية وخلط فكرى وهذأ هى عالم اليوم .. مشرد! للظلم ظ 
والقفوضى الفكرسة وتعسابق ف خلط الاؤراق .. ومحاولة لمحوا!#دينان 
واتهامها بما ليس فيها للخلاص متها : ولسن تصلح الديمقراطية' ديئا ولا 
حقوق الانسان ملة لأنهم يجعلسون منها ثيابا فضقاضه يقصلونها على 
هواهم ويقيسونها على مص المهسم . فديكتاتورية يلثسين هى عين 
الديمقراطية لأن خراب روسيا وانقيادها يروق لهم . وسيظل دين الاسلام 
الذي أنؤله أش هى اتهل لأنه لادتيع الهوى ولايحابى جنسا على جنس ولا 
لونا على لون ولاقوما على قوم .. فقسد جاء الاسلام وجاء محصد رحمة 
للصالمين وليس رحمة للشرق الأوسط أي الجزيرة العربية وحدها . ولأن 
الاسلام يعنى القيم والمثل والاخلاق ولأنه يأمر بالصدل ويحمى قوق 
الانسان من قبل أن يعرف الاوروبيون هذه الحقوق .. وبدون القيم وبدون 
الاخلاق لن تقوم للديمقراطية قائمةولالحقوق الانسان وحود ولن تصلم 
أى من هذه النظم الوضعية بسديلا للدين . ولأن الدين يقو 

ولايصدق عمل دون أن تصدق النية .. فلن يكون للدين بديل و, 

أن يحل محله .. لأن النيات لامكان لهأ عند الماديين فهسى عندهم سيب وهم 
لإيعبأًون ألا بالظاهر ولايعم لون الا للظاهر . والاسلام اعطانا الخلود 
واعطائا الآخرة ووعدنا يالحجئة الايدية . فماذنأ وعدوذأ هم سوئ الكوكاكولا 
والهامبورجسر والجينز ومادونا وجاكسون وسائرا متع المذحلة ثم عمر 
قصير ينتهى بالموت والتراب .. ولثا روح لاتفنى هى نفخة الله فيذا ولنأ رب 
لايموت فماذا تعد أحزابهم الطلمانية آتباعها سوى الغرور والمغانم الوقتية 
واإحلام السيطرة الزائفة وماذا عتدهم سوى الال الزاكل والمظطوظ إلفائية 
.. ومرحبا بالديمقراطية الصحيحة وثهن نهتف معهم لهذه الديمقراطية 
ونسعى أليها ولكنهأ لن تصلح بديلا لديننا وانما هى مجرد شرعة تستقيم 
بها دنيانا وهى بعض م ايأمر به أسلامنا وهى بعض أعمدته التى أقام 
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عليها همار الارض وصلاح المجتمع . والإسلام يجمم لتنا سسكا السدتباً 
وحسمنات الأخرة .. وهو الغذاء المتوازن للروح والجسد والاشباع الكامل 
لتركيب الانسسان الجامع بين تراب الارض ونورانية السماء . وستظل كل 
النظم الوضعية من اشتراكيات ورأسماليات وديمقراطيات وديكتاتوريات 
كيانات ناقصية فى حاجة إلى زرع ضمير وزرع قيم وزرع أآخلاق لتعيش 
وسنظل كسريض الفشل الكلوى فى حساجة الى غسيل دم وفلترة سصوم 
دورية متكررة لتستمر ؛ لأنها لاترى ف الانسأن الا جسمه وحاجاته المادية 
ووجوده العاير .. ولاتبصر روحه ولا تعترف بالذات الالهية التى نفخت قيه 
تلك الروح . ونعترقف مصعهم أن اكشر المسلمين متخلقون رجعيسون كسالى , 
ولكنا نقسول إن تلك الكثرة المتخلفسة لاحظ لها من الاسسلام إلا الأسم 
وإليطاقة.. وأئها مسد حجة على الاسام ولكن الاسسلام قوصاحب أالحجة 
عليها .. ونقسول إن أل امتحن المسلمين بالدنيا ليمين الخبيث من الطيب.. 
وقال إن أكضر الناس لايفقهسون: وأن أكشرالناس لايؤمفون . وقسأل عن 
المؤمنين : « وقليل مسا هم» وسيظل الاسلام تحديسأ مستصر | لكل ماتقسدم 
العقول من يدائل . والاسسلام يحتسوى على الديمق راطية ولا تحتوى 
الديمقراطية عليه كما يحتوي على كل ماقالوا من حقوق الانسان وعلى 
أكثر مماقالوا .. بل ان شورة الحفاظ على البيكة وعلى التشضوع الحيوى التى 
يقسول بها مثققوهم الآن هى أصسل من أمصول الاسلام .. لان الأرض 
وماعليها ميراث المسلم وهو مسكول.عتها وعن الحفاظ عليها وعن تنميتها 
مكل مسكوليته عن ميراثه والتأريخ.يقول إن المسلمين كاشوا مسالمين وأن 
المدوان دائما كان يأتى من الأطسراف الآضرى .. حسروب الاستممار 
والحروب الصليبية.. هم الذين أعلنوها والغزم الثقافى والفتن الشيوعية هم 
الذين روجوها ء والإبادة إلتى تجرى للمسلمين ف آوريا حاليا هم وراءها 
وهم مديروها . . ظ ظ ظ 

ومازال الناريخ يحكى.. ومازال المستمون يتلقون الرصاص عن يمين 


يعن شمال . 3 >5" 0 
0 عن السوق الشرق أوسطية 
المتفاتئلون يقولسؤن إن السوق الشرق أوسطيمة والانفتاح على أسرائيل 
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علينا ان نفتح أذرعنا بلا تفكير ونتعامل مع تلك الفسرصة المتاحة بدون عقد 
ونسدع مخشاوف السياسسة ووساوس الدين وراء ظهسرتا ونفكر بذهن 
اقتصادى محايد ويبأسشوب علمى موضوعى. فهذا مشروع مأرشال آخر 
ف الطريق وسوف نتنهض كما ثهضت المانيا فى سئوات قليلة. 

وعن. التنافس مع اسرائيل فى ظطروف غير متكافثة يقولون: 

إذا كان فى اسرائيل علماء فعندنا علماء نوابغ فى كل فرع ويكفى أن نذكر 
أحمد زويل المرشح لجائزة نوبل فى أمريكا والدكتور مجدى يعقوب الذى 
حصل على لقب «سير» فى أنجلترا .. وقيرهم وغيرهم ف كشدا وق اوريا وق 
كل مكان . ظ 

وأقول لهم: : عم هذأ حدث ولكنكم نسيتم أين تفتحت صواقب سق لاع 
وأين نبغوا.. انهم ظهرو! وتيغو! حيتما هاجروأ إلى امريكا وانجلترا وعاشوا 
في مناخ مختلف . 

إن مصر مليئة بالمواهب والعبقريات هذا صحيم ولكن المناخ العلمى 
والاجتماعى ف مصتر سيىء ومتخلف والمروة_راطسة والسرطان الجكومى 
والشللية تجثم على أنفاس. الناس وتكيل مسواهيهم.. كم من الآموال تترصد 
للجامعات والشركات الكيرى للأبحاث.. مبالغ لاتذكر.. بيثما هى ف أمري>ا 
وأوؤرنسا وأسراثيل مليارات..لقد إصلحو! مرصد هابل فق الفضاء يمتليار 
وخمسماكة ألف دؤولان ينكما مرهصيد الأقطامية معطل على الارضى من سفبين 
على مبالغ تافهة لاصلاح مرأته ومازالوا يجتمعون وينفضون يدون 
عجببيع. . وبدون نتيجة. . والقبة السعماوية ف أرض المعارضى عشددئا اتهدمت 
على مأافيها تم تتحرك يد لبتائها وتجديدها. 

وكل شيء يجرى ف حصركة بطيكة سلحفاتية لاتلبث أن تتوقف ق 
اختناقات ومعوقات لاآخر لها . ظ 

والوعبون بإصلاح البروقسراطسة مازالت كلام جرائد والقضاء على 
البتهارسيا فى مصر أسهل الف مرة من القضاء على البيروقراطية.. ومع ذلك 
مازاتت البتهارسيا موجودة منذ خمسة إلاف سذة. وهناك كارثة حشيقية فى 
التعليم وتخلف ق المناهج وبدائية ف المعامل والمختيرات وتكدس وأزدحام 
ف الغصول والمْدرجات يمنم من تحصيل أى فائدة , 
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إن ألبئية الأساسية للعتثم والبحث تكأد تكون غس موجودة. 

ونحن فى حاجة أولا إلى اصسلاح البنيية الأساسية للعلم لندخل في أى 
سبأق. 

وللأاسف نحن نهتم بالكورة أكشر . وقد انفقنا قلاثمائة مليون دولار 
عنى الدورة الاولخمبية الإفريقية بدون عائد سوى السمعة الكروية الكاذية.. 

إن التفكير السياسى فى بلدناً يجب أن يتغبر والأولويات يجب أن يعاد 
النظر. فيها , 

ولاتوجد أولويبة قبل التعليم والبحث العلمئ إذا أردنسا أن تسل هذا 
العصر وأن نسابق سنغافورة ولا أقول أسراثيل . 

ولست ضد السوق الشرق أوسطيدة ولكن علينا أن نمتلك أدوات اللعبة 
قبل أن تسدخلها ولا نفرط فق حسن الظن ,فإسرائيل تريد مصلحتها بهذه 
المسوق قبل مصلحتنا .. والفلسطينى والسسورى واللبتانى هم عمالقة 
التجارة وحيتان السوق وقد هزمتنا لينان فى سوق الكتداب وكائت يحروتث 
عاصمة النشر وعاصمة الكتاب العربى حتى وهى ف غمرة الحرب الآهلية.. 
والكتاب فى لينان كان يتحرك فق سهوةة أكثر ليتتشر ق الع ألم بأسرع مما 
يتحرك الكتاب فى مصر حتى ولبنان تمطرها الصسواريخ.. وهؤّلاء ومعهم 
أسرائيل هم المنافسون الجدد الذين ستننافسهم فى السوق الشرق أوسطية . 

الماذا لانتجسه غربا إلى ليييا وجنويبا الى السودان فهناك ثروات بكر 
وغابات غنية ومساحات فلكية وفرص للاستثمار وأسواق بلا حدود. , 

وماذا نقف على البوابة الامريكية لائيرحها.. لماذا لانتحرك دبلوماسيا 
نحو الحصدين..إن أسرائيسل ترابط هنساك منذ عش ستنوات وزيارات الخبراء 
أخيرا عن النكنولوجيا المتطصورة التى تسريها أسرائيل إلى الصصين كرشضوة 
محبة وعربون صداقة منذ أكثر من عشر سئوات . ظ 

لقد أدركت اسرائيل أن الصين هى نجم الشروق المقبل فرايطت على بابه 
ووقفت ف رحابه. . بيتما وقفنا نحن على العتية الامريكية لانبرحها . 

أن م السياسة المصرية في حاحة إبى أعادة نظر فى كل: شيء. .وتوجهاتنا أن 
ها أن تشغير. 

© © © 


بسييين! 
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38 
مأساأة مسلمى البوسكة 

توارت أحداث البوسنة خلف حريق برلمآن روسيأ ومذيحة الديمقراطية 
ف موسكسى ومذيحة الجنود الامريكيين فى الصومال وصراع بى نظير بسوتو 
ونعاذ شريف ف باكستان وأخيار السزلازل والأعاصير والسيول ف كل مكان 

وقرأنا عن الفظاعات التى يرتكبها الككروات وكيف أنهم يقيدون اسرى 
جيوشهم الزاحفة ليكونوا دروعا واقية لعدواتهم وكيف أتهم يمسلاون 
الخنادق بالأتقام ويضعون فيها الأسرى المسلمين لتحميهم إذ! شراجعوأ 
لعجسائز النساء والأطفال إمعانا فى الاهاتة والاذلال بعد أن كانوا رفساق 

ثم بعد ذلك يلوم البعض الرئيس المسلم عسزت بيجوفتش لأنه رفض. 
التقسيم . وشرط قبوله بإعادة الاراضى المنهوية وتقديم الضمانات الدولية 
الى تضمن ألتنفيذ : وقولته المشهورة: نموت وأقفين أفضل من أن ثمورت 
راكمين.. وهى قولة بطل 
للتقتسيم. وعجبت لأسقه. ١‏ فماد! كان يريد منهم أن يفعلوا. وهل شق معهاً 

وذكرتنى بطدولة المسلمين البوسنويين بموقف الصوق المسلم الشيخ 
للصلاة جماعة ثم قال لمريديسه : قوموا تقاتل فى سبيل الله ودخل بيته فلبس 
خرقة شيخه وحمل على العدو قرماهم بالحجارة ورموه بالنبل وجعل يدور 
وبرقص حتى أصابة سهم ق صدره فدتزعه ورمى به نحو السماء وتفجر 
دمةه وهى بنمد مخاطيا مولاه: 

إن أردت فاقتلتئ بالوصال أو بالفراق. 
زيدان حياأةهذ! الصوق الذى يعده أعظم ريجال التصوف الستى ق المششرق 
. الاسلامى.. ولمن يريد أن يعرف المزيد عليه أن يبحث من الكتاب. ظ 





زليه وتبسبطيه عييل ب ابه يط ادج اب" ان ماد ابي 
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وهؤلاء هم أالملستمون ألذين أحيوا لقساء أله فتسابقوا سمسأيحين إليه ف 
أنهار من دمائهم. ْ 

وما آراد الل بالقدر الدامى الذى يجريه.ق اليوسنة إلا ليضرب لنأ مثلا 
وليشهدنا ويشهد الدنيا.. 

لمأذا خلق الجنة ولمن خلقهاأ.. ولماذا حلق النار ولن خلقها.. وليشهدت 
ملائكته على أحبائه وليقول لهم: اكتبوا أن هؤلاء أحبائى وانا وحدى القادر. 
على متوبتهم ومن أجلهم خلقت جتتى وأن هؤلاهء أعداكى امبغخصون ومن 

1 أجلهم خلقت ناريس. 

واذا كانت أورويا وأمريكا تخشئ الاسلام وتجعل منه عدوها الأول.. 
فلأنها ترتجف رعيا من هذا الايمان .. ومن هذه المثل البطنولية التتى 
لاتسدرى كيف تتصامل معها بالدولارات .. إنها تخشى هذه الطاقة 
الاسلامية الكامئة.. ولاتخشى واأقعاءعدوائيا.. فالمسلمون ق الحضشيضصر 
ولايملكون تهديد بعوضة. 

وأقول للحكومات الاسلامية المتقاعسة عن نجدة الاخوة فى السوسنة 
السذين ثم يطلسوا منهم إلا المال والسلاح.. وق اجتماع الدول الاسلامية 
الأخير لم يطلب عسزت بيجوفتش إلا مساثتين وبستين مليونا من السدولارات 
(ثمن قصر صغير من قصور الترف العربية وآخسر قصر ف لندن يبنيه ثرى 
عربى يتكلفة 7 مليارات من الدولارات). ٠‏ وصع هذا لم يظفر عزت بيجوفتشس 
من الكرم العربى بأكثر من خمسين مليونا من الدولارات. 

وعجلة الزمن تدور.: وتوشك الستار أن تسدل على الايطال الصامدين 
ف الميدإن وأقول للحكام العرب: 

ادفعوا لتنجدوا أتنفسكم من أهوال يوم عظيم فإنكم أمام إنه لاينسى. 

ادفعو! قبل أن تسدل الستار ثم لايبقى لكم إلا التدم. < 

أنجدوا آخوانكم فق خشدق الموت قبل أن تلحقوا بهم والموت أقرب ألى كل 
منا من شراك نعله.. ومسا إلدنيا سزخرفها إلا ديكور من الخرق الملوتة 
وأورأق اللعب.. وقدا ينهد السامر ويتفرق السيرك الى حيث لاتنفع صلاة 
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ولاصيام ولا ينفع إلا قلب سليم من الغسش ٠‏ خال من التفاق وأيد صدقت 

وأخيرأ حيث لا أحد بقرا ول" لحد يسمع وقد وضع الكبسار القمان ف 
إذاتهم. ٠‏ ففإنة لم نلنبة تحيق ألا الشعوب. . لم تبق سسوى كلمة الشسعوبي 
الف مليون مسلم يمكنهم مباشرة المقاطعة الفعلية لنتجات هذه الدول .. 
وسوف يجدون البديل الجسديد فى السلع اليابانية والصينية والكورية. في 
كل مايحتاجون اليه فاذ يشترون فطة من المنتجات الاتجليزية أو القرنسية 
أو الروسية أى الامريكية أو الصيريية . 

أنهم يمكن أن يثيتوأ أن لهم ونا وأن لهم كرامة. 

وأغنياقهم يمكن أن يعطوا! المال. 

وضعفاؤهم يمكن إن يخروا ساجدين ويرفعوا الأيدي بالابتهال 
والدعاء.. ويصركوا الى الله دأعين كمأ دعأ مووبسي على فرعون ود3ومه: 

د ربنا أطمس على اموألهم واسدد على قلويهم فلا يؤمنو! حتى يروا! 
العذاب الاليم ». 

فليسجد ضعقاونا باكين متضرعين متوسلين بجميع قلويهم : 

ريثا ؤلزل بنيانهم وامحقهم عدد! ويبددهم بسددا وأحجب عنهم علمك 
وامذئع عنهم فضلك وأقدر عليهم رزقك.. ريتا وعساملهم يباسمك العني الجبار 
المتكير المنتقم المهيمن المذل القايضى المميت. 

ريشا ساتاصر أ لمستضعفقين ومجيب دعوة المضنطرين .. اتير هذه القنة 
الثايتة الصابرة الصايرة القاتلة من مسلميك ف سراييفى وق أنجاء 
البوسنة وايدهم بجنود من لدنك.. قلا إله إلا أنت سيعائك ولا أحد يعلى 

إن اعداءنا قد بغوا علينا يقوتهم ونسوا قوتك وحسبوأ حساب كل شىء 
إلا وجودك.. فذكرهم يارب بآيامك. 

أدعوا من قلويكم يا آخوة موقتين بالاجاية.. فليس بين دعوة المظلومين 
وبين الله جاب . ْ 
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إللاقتات وأسمام المحلات فى التسارع المصرى تكاد تختقى منها! اللغة 
العربية وحيثما ذهبت بعينك لاترى الا أسماء قرنسية أو اتجليزية أو 
أيطالية .. على اليمين وعلى اليسار غزى ذقاق مكتسح ٠‏ أوتيل كوت ةتتشال .. 
روسدوران أوريتكال .. يوتيك. شارم .. بيكوا أيطاليائي .. عصير صادونا .. 
حدواتى دليشس .. كافيه كابتشينو .. أدسى كريم تاون ., كويك فود .. 
كوافير رومانتيك .. عجلاتى كويك رن .. ميكانيكى ستاتدرد .. سراير هاي 
لايف .. تسررّى شيك .. أزياء مودرنا.. الخ .. الخ .. ولا تجد هذ! أبدا فى 
المساجد .. وانما تجد الأسماء العربية والعربية الفصهى .. مسجد الررحمة 
ومسجد الرحمن .. ومسجد التقوى ... ومسجد الرضواإن .. ومسجد قياء .. 
ومسجد محمود .- ومسجد ألتوية ... ومسجد المغقرة . 

الاسلام هى السذى حفظ هوية الماطقة .. وهوالذى.مازال يضيط النطق 
العربى .. وى هذه الفوضسى من التفرنج والاغتراب كان المسجد هو مؤّشر 
الأصالة والحافظ للطامم والميراث العربى , ' 

ومائلتِ إعتقد إن اإلدين هو الذي حفظ المنطقة عمن الضياع والاتسلاحم 
والتلون باللون الذي أراده ا لمستعمرون . 

وكان من نتيجة هذا العامل الدينى الضابط للايقاع .. أن حدث. العكس. 
ورأينا المستعمس هى الذى يتلسون باللون السربى ويتشرب الذوق الملصرى 
ويتعلم اللهجسة المصرية والنكتدة المصرية والأكلة المصرية ؛ ونذكتي أن 
الاسكنس حينما غز! مصر ثم يستطع أن ينقل اليها الهة الآولمب اليوتاتيه 
وانما على العكس البسه كهنة سيوة ديانة أمون وخرج من معيد سيوة: على 
اعتقاد إنه اين الاله المصري الذي حيلث يه أمه المقدونيسة .. وكلها أدللة معني 


ستو ختدق» 





© والكراه الجسسدد © 
يي مم م ل ي1ي131111ك01ص2 
سلطان الدين وقوته فى مصى .. وأن مصر تصيغ الذى يغزوها رغم ماييدو 
ف ظاهر الشارع المصرى أثها هى التى تصطيغ يلوه . 
والحقيقة ان الغزى الثقافق رغم ضراوته لم يتجاوز القشرة الرقيقة 
الخارجية التى ما تليث أن تتمزق أصام أى عارض وتظهر من تحتها الماهية 
وأالهوية الدينية الأصيلة لهذا البلد العريق . 
والحضور الاسلامى يفرض نقفسه هذه الأيام ونحصن نرى الآن ألهوية 
الاسلامية تملا الساحصة يكل درجسات الطيقف من الحضيون الاسسلامى 
الواعى والمستنير الى التشسدد والتطرف إلى الهوبس الى الاغسراق ف الشكليات 
وإلتصلب على الشعارات الى الحئوتن والغونيا الدينية .. 
والهوس والتدين الشكلى والنقاب والقفازات والعياءات السسود هى فى 
نظرى فزو ثقالى آخدر مضاد وهو أجنبى عننا وعن اسلامنا بقدر غسربة 
وأجنبية العرى الفرنسى والثقافات الأمريكية المثحلة . 
وهو سلاح مسدد لغزو الاسلام من دآخله مثلما آن الثقاقات الأمريكية 
امتهلة هى سلاح مسدد لهدم الاسلام من خارجه.. والقرق أنه غزق للبيت 
من يأيه.. غزى يستعمل نفس الأبجدية الاسلامية ويستخدم نفس الرمونر 
الدينية ويدخل علينا من الشرق وئليس من الغرب. . ويشول يسم أله الرحمن 
الرحيم.. ولا اله إلا الله..كما نقول. 20 
ويجماعة اليلا لين ف أمريكسا ( نسبة إلى بسلل) الذين يركبيون البغلة 
أقتداء بالريسول عليه الصلاة والسلام ويأكلون بأصأيعهم وبفضون 
الحاهة ق الخالدم. ٠‏ شخ توم آخر من هذا ألهراء الذي فنمسي ,تع إلى الأسلدم 
ولمعنىي السبنة المحمدية؛ فالثبى عليه الصلاة والسلام لم يتميسن عن اقرانه 
يركوب البغال ‏ فالكل كانوأ يركبون السدواب وكأئو! يقخضسون الحاجة فق 
الخلاء وكانو! يأكلون بأصابعهم.. وإنما تمين وأنفرد بالصدق والأمانة 
والشجاعة والشهامة والتقوى ومكارم الاخلاق.. ول هذا يون الاقتد 
ولبسن ف اليغال وق الكل بالاصايع وف قضام الجحاجة 2 الجادة.. ويس ق 
ذلك السخف أى سنة وانما هى غزى ثقساق مضاد يستخف بالاسلام ويهزا 
من الستة ويضحك على العقول. 
وكل هذه الثيارات المتناقضة تموج بها دوامة الشارع هذه الأيام. 
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ولابسدرى عضن دعام الاعادم أذشهم بدعأة 20 الاسب لام من حيثتث ل 
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بسعس ول" 

ويختئط الحابل بالثايل وتختئط الأورأق على ضعفاء النفوس . 

ولا ننسى الفسزى الاخر الجهير القسادم من الشمال فى سيثما المتس 
والعتف ومسرح الهزل. والفحش وغتساء الديسكو وموسيقى الوار 
والمئوسات التشكبلية التى تدلق الألوان على اللوحات وتسميها جماليات 
سيريالية » وتضع كومه من الزلط وتسميها نحتا ؛ وتجمع زيبالة من 
أتحديك الصدىء وتسميها تمثالا. 

ثم الغزو النقاق الآخر فى الشعر .. والمذاهشي الجديدة فى التخظلم بلا نظم .. 
والإغراب لمجرد الإغراب .. والآبيات التى بلا نحو ويلا اعراب .. وأنواع اللغة 
التى فقدت تواصل اللغة ووظائف اللغة .. وقصيدة ج وأمثالها . 
ثم الغزى الآخر الفاجس ف الرواية الجديدة تسلمان رشدى ٠‏ أيسات 

شيطائية » الذى تصور مؤلفها أنه أتى بإبداع جديد ف عائم السرم إبة ومأ 
أتى إلا بأحقاده الشيطانية وماعير الا عن مرضه النقسى . 

ومصر بلد مفتوح التؤافذ على ثلاث قارات : أوروبا وآسيا وافسريقيا .. 
وهى لا تستطيع آن تقلق أبوابها لآنها جيني عون ومصر, تجارى وتقاق 
وحضارى وملتقى زوايع. - ظ 

وهى بلد غنية بسواحلها وآثارها ويترولها ومعادنها وناسها وتأريخها 

وهى مطمع الكل . 

وقيما مضى كأن يغزوها العسكر وتفتحها الجيوش 

أما الآن فالفزى اقتصادى وثقاق وهى يدخل من باب الصحدقة والكتاب 
وشاشةالتليفزيون .. ويحكم من داخل صندوق النقد الدولى .. ويسيطر 
من خانة القسروض والفواته .. ويتسلل من ثغسرة التكدس السكسانى ومن 
الحاجة إلى القمح والرغيف . 

والجيوش الآن جيسوش خفية.. اسمها.. المويساد .. وال 14 
والماسوتية .. والمخدرات .. والارهاب .. والقنابل .. والمتقجرات . 
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والتامر يستعمل الآن نوعا جديد! من العمالة الراقية .. هم وجهاء الناس 
وكراقهم وسادتهم ولقتياؤهم .. كما يستعمل توعا آخر من العمالةالدون 
يدربها على القتل وتفجير القذابل وتلفيم العربات .. ظ 

وق هذه الأجواء العتكيونية يفيش المواطن المصريئ . 

وفى هذا العمر المرعب يعيش العالم المقبسل على فواتم القرن الحادى 
والعشرين . 

والمتابع للإخبار والقارىء للصحف يصاب بضغط اليدم والذيجمة 
والحلط» والاكتقاب لكثرة مايقرا ويتساهد من الاتفحارات والسورات 
والاتقلايات وعجائب الجراكم واحداث القسوة والمتف إلتى تشيب لها 
الرؤوس وكأنما اختفى الضمير فجدأة وتحول البشر الى قطنيع مسن 
الحيوانات .. وتتكلم دول كبرى عن حقوق الانسان وهى ذأتها تدوس على 
دق شفسذا أ سان بالجداء .. ووسط هذا الجتلون لا نتسبىع يمسك على 
الانسان عقله ويعيد بعض الهدوء إلى قليه المرتاع الملتاع سوء بقية من دين 


وبصيص من ايمان عميق وإسلام صادق منقاد لقضاء الله وقدره وإثق 
بحكمته المستترة الخافية من وراء كل شىء . 


أمريكا تثير العالم على ايران وتحاصرها بالتهم وتلقق لها الأخيار 
وتدفع عليها الأصدقاء والحلفاء وتهرك سقاراتها ق كل مكان .. ويبدو 
آئهأ تمهد المسرح لشىء وتبيت لعدوان مخطط . ولكن السؤال : لماذا تحاول 
أمريكا أن تضرب اسرإن بأيد عربية ؟ لماذا تحاول أن تضسع عدوانها ف قفاز 
عربي كما فعلت فى حرب الخلييج ؟. ْ ا64 0 

ماذا لاتفعل ماتريد أن تقعله فى وضم التهأن دون ان تتجقى خلف 
العبساءات العريية بدعوى الانقساذ واعادة السلام والتوازن إلى المتطقة 
والتحذير من الارهاب .. الخ .. ألخ .. رهم أن التحقيقات تقول كلاما آخر 
وتكشف عن مصادر أخرى للارهاب غير أيرأن ٠‏ قالخيوط كلها تلتقى عند 
مجموعة بيشاور ومجموعة بيثساور + كانت تعمل بأموال أمريكا وتسليح 
أمريكى وكانت تتقفذ تخطيطا أمريكيا ق قتالها للسوفييت... شدهى مجموعة 
عملاء لأمريكا منذ البداية .. ثم أن كل الذين قبضروا عليهم يتهمة تفجير 
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القنابل وقتل السائهين فى مصر قالو! انهم تلقو أوامرهصم من الشبيخ. عمر 
عبد الرحمن وهى يصدر أوامره من نيويورك وليس من طهران 

ثم أن الياعث للقئق الأمريكي هذه المرة ليس صرييا كمأ كسأن حيثما 
اعتدى صدام على الضويت » ولكن الساعث على القلق هذه المرة أسعرائيلى 
صريح .. شى شوكة حماس وحزب الله التى تتوجع منها أسرائيل ويتألم لها 
الحليف الأمريكى .. وهى أيضا تسراكم السلاح ف إيران وهى أمر لاتسريده 
اسرائيل في ايرآن ولا ف أى يلد أسلامى 

وحينما تراكم السلاح فق ترسانة العراق من قبل تحرك الينتأاجون 
الأمريكى كله ولعب يوش بغرور صداعم ليدفعه إلى الكويت ليضريه الضرية 
القاضية بدعوى تهرير الكويت بينما كان الهدف الحقيقى هى القضاء على 
ترسانة العراق وتحرير اليترول من أليد العسربية واعادته الى السيطرة 
الأمريكية وامتصساصن فوائض الثروة العربية من المتطقه وتركها قريسة 
الثار والأحقاد والكراهية والجراح التى لن تلتكم لماكة ستة قادمة . 

كأن الهدف أذن هى الصائم الاسرائيق والأمريكى رغم أن الهدف المعلن 
كان الصالح السريى .. واليوم تتكرر المسرحية بإخراج جديد ورئيس 
أمريكى حسديد هو كليتتون وضحية جديدة هى ايران .. ولبس بيذناأ وبين 
أبران نل .. قوشقلك أالدرس إلذع, أخذتأه من صوتب الخليج والحرام وال حقاد 
والنزيف الاقتصادى يلا عائد'.. لن تجد أمريكا الزعيم العربى الذي 
بطاوعها على هذه المغامرة الجديدة ويحرق بلده ويسدمر أسلجتسه ويبدد 
ثروته فى صراع عقيم بين أهل دين وأحد وملة واجدة 00 

ثم لماذا تصفية القوة الاسلامية والسبلاح الاسلامى قكل مكان .. 
ولمان! الاسلام هى الهدف دائماأ ؟ , 

وأذا كانت أمريكا قد أحجمت عن الضرية الجوية للصرب دفاعا عن 
مسلمى البوستة بدعوي أن أمريكا ليس لها مصلحة .. فلماذ! نرأها تخطط 
لضرب القوئ الإاسلامية الايرانية ف أقصى الشرق . 

فل أ ل ملصتلحة هذه المرة أكير وأوثق : ومصلحة. أمريكا أو مصلجة 
األسراثيل أو مصلحة اللغرب ؟ ؛ ' 

ولكن أين مصلحتنا نحن .. آم أن مصلحتنا غير واردة ؟ 
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ونحن طيبون وسذج هذا صحيح .. ولكن ليس لهذه الدريجة . 

وتاريخ أمريكا منذ نشأتها بدأ ساغتصاب القارة الأمريكية بقوة السلاح 
وإبادة من عليها من الهنود الحمر . وقد ظل طول الوقت تاريخا تأامريا 
ونظاما تآمريا .. ومعظم رؤساء أمريكا فى عصرها الحديث خرجوا من 
١‏ المجابرات وكاثوا مديرين ذَوَإيم لد 1ن .. والميثاق الذى جمم بين أمريكأ 
واسرائيل .. كان ذلك الهدف الواحد . التآمر على العالم والاستتشار 
يخترائة . . 
وكلنا سمعتا الخبر الطاثر السذى جاءنا من ايطائيا .. وماقالته لجنة : 
التحقيق فى الانفجارات الأخيرة فى أيطاليا من أن الموساد كانت هى الطرف 
اذى يورد السلاح والتفجرات لعصضابات المافيا والألوية الحمراء .. وإئها 
أرادت أن تثبت بسذلك لحليقها الأسريكى انها أقدر على الدقاع عن ممسالح 
البحر الأبيض المتوسط من أيطاليا المليئة بالقلاقل والاضطرايات . 

وأمريكا أكثر الدول كلاما عن حقوق الانسان وأكثر السدول محاسية 
لغيرها على هذه الحقوق ».ومع ذلك نرى منها وجها مختلفا في مأساة 
المسلمين ف البوسنة . .. وكآن المسلمين الذين يقتلون هناك ليسوأ من جنس 
الانسان , 

وما أكثر الزعماء الذين ركنوا الى الخضن الأمريكى ثم أنتهوا الى الهجر 
والغدر والطمفن ف الظهر مثل شاه ايران ونورييجا ومساركوس ودقالية 
. وتشاوتشيسكى وصدام.وموبوةتو .. والبقية آتية .. وكان الغادر فى كل مرة 
هى الصديق الأمريكى . 
ويتحسب أخطار الطريق . . 

وعن السوق الشرق أوسطية مرة ة أخرى 

كتب أمين هويدى وزيسر الدفاع الأسسبق كلاما مهما عن السوق 
الشرق أوسطيسة دق فيه أجسراس الخطر ونيه الغافل وأيقظ التنعسان إلى 
المنحدر السذى يسير فيه الجانب المصرى ف عملية بناء سوق مشتركة على 
غير أساس .. المفروض أن تتفق فيها أطراف عربية وأصراف أسرائيلية هى 
بالفعل غير متفقة على أى شىء'.. فمشروع السلام فاشل .. وإسراكيل تحتل 
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الأرض العربية وتنسف الديوت وتقكل الأطفال وتطلق السرصاص. على أى 
صوت يعارضها . وقال أمين هويسدى ف صدق وصراحة : إن هذه السوق 
التى نواته.ا مصر واسرائيل هى فى حقيفتهسا مقسامرة بمسستقبل مصر 
ومستقبل العرب الاقتصسادى لأنها سوق مشتركة بين فريسة وصياد .. 
بين طامع أطماعه وأحسلامه بلا حدود يسريد أن يهيمن ويسيطر ويتسلط .. 
وجماعة عربية ممزقة ضعيفة ومديئة ومحظور عليها مصادر القوة 
والسلاح . 1 09 

وكيف تقوم شركدة عادلة بين ضرف غاصب محتل لأرض عربية بدون 
وجه حق .. وطرف اشر لأيجد سوى الطوب والحجسارة والصراخ ف آروقة 
الأمم المتحدة .. وكيف يكون لاسرائيل فى هذه الشركة سهم مساو لسهم 
مص » وإسرائيل يتعدادها الكلى لاتزيد على سكان حى شيرا بيثمأ فممر 
سوف تعطى الأرض والأيدى العاملة وراس المال والنفط (:الذى تطالب 
أسراتيل بأن يصب فق مصناق حيقا ) وآنابيب المياه التى ترسد أسرائيل إن 
تشارك فى التحكم فيها .. تم تظل رافعة لأسلحسة الدمار الشامل وللقتابل 
الذرية تهدد بها الجميع .. أى شركة تلك التى يأخذ قيها طرف كل شيء كم 
لا يعطى الأخس أئ شىء .. شم يطل يهدده طول الوقت بتفموق ساحق ىق 
السلاح والمعدات ؟ 
يقولون هى تعطى الخيرة والعلم والهندسة الورائية التى تنبت الفلفل 
اليتفسصى والغتفل الأبيض والفتقل البرته الى .. وأقول ذقنأ هذه الخرة ف 
خيار بطعم البلاستيك .. وآكلنا د.جاجا من هذه المزارع بطعم إلقطن الطيى 
وأكلنا سلالات من المون تدهورت أصنافها وأصبحت يطعم القلقساس , ولا 
أتحدث عن الطماطم إلتى لا تنتسب إلى مذأق الطماطم بسبب , والقراول.ة 
الماسخة التى فى طعم قشر البطيخ .. ولا أتحدث عن اسطورة القطن المصرى 
العظيم الذى تحول إلى محمصول هامشي .. وعن النقص ف محصول القمم 
الذى يضعنا تحت أقدام منتجى القمح الأمريكئ . 

ولا نطعن فى الخيرة الاسرائيلية .. معسات إلله .. واكتا نساآل السوزير 
والزراعى الهمام يوسف وإلى : لمانا لا ينوع فق الخبرات التى يستعين بها ؟ . 
ولماذا د يضع الارض المصريسسة والمحساصيل المصريسسة رهينسة للخبرات 
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الاسرائيلية وصدها ؟ يقيذا إن اسرائيل ليست العبقسرية الوحسدة ف الميدان 
الزراعى . 
والثقة التى يضعها وزيرنا فى إسرائيل لاتكفى أساسا لمشروع كبير مثل 

السوق الشرق أوسطية » فنحن هنا أمام بناء أمة وسوق عالمية تشترك فيها 
كل الأمسم . والمفسروض أن يشترك مجلس الشعب ومجلسين الشسسورى 
والمجالس القومية المتخصصة . ومصر بكل قيادات الرأى فيها والبلاد 
العربية صاحبة الشأن ف الرأى والمشورة .. وأن يكون هناك جى سياسىي 
يوحى بالثقة واتفاق شامل يوحى بالأمان .. وأن تتنازل أسرائيل عن 
الآرض وعن السلاح الذرى وترفع يدها عن القدس .. اما أن تضمع يدها على 
الأرض والماء والنفط وتلوح لنساً بأسلحة الموت وتجعلنا نعيش فى جسو 
سياسى مكهرب .. فتلك مشروعات ابتلاهية وليست سوقا شرق أوسطية . 

وساذج من يتصور أن ورقة كسامب ديفيد يمكن أن تحول العسدو 
الاسرائيلى فى غمخسة عين الى حييب » وأن تمصى التاريخ وتيدل التنفوس 
وتغسل الأرواج .. وصوت الرصاص الذى يحصد أطفال غزة والضفة 
شاهد على صدق كا مى . 

وترساثة السلام التى تتنامى فق أسرائيل تنبىء عن عدو يتحفذ .. 
وطوابير المهاجرين التى تتدقق تطلب لتفسها أرضا ومياهساأ ومجالا حيويا 
تعمل ف دإشله . ٠‏ تحيىع الجو بالتوتر والتةريص. ولا تيدى تمشيكية السلام 
الى تقودها أمريكا جادة ولا مقنعة , 

وعملية سلق مشروع سوق شرق أوسطية ف هذا الجى أمر سابق لأوأنه 

ونريد أن نفهم أولا الى أين نسبر .. أى إلى أين يسان رينا ؟! 
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أقكر دائما وأسال نفسى واتسساءل : لمأذا لم يحقق الله حلم الإخضوان 
المسلمين بالوصول إلى السلطة.. اليسسوا! رجاله.. لماذأ أطلق عليها ذكاأب 
عبد التنأضر.. ولماذ! فعل نفس الشىء في حزبي النهضة الأسلامىي ف توئس 
فترك الغنوشى وأتباعه لمباحث زين العأبدين ين على ومن قينه الحييب 
بورقيية.. وف الجزائر أحيط أمال الحزب الاسلامى للونقاذ وهى على وبشدك 
بأحسن حظأ من اخوته »وف سوريا وق العراق لقى الاخوآن مصيرا أسوأ 
على المشائق والقاصل وف ظلام الزنازين.. 

ماذ! لم يستخلفهم رينا كما وضد ف قرأنه : وعد الله الدين أمنوا منكم 
وعمنوا الصالحات ليستخلفنهم ف الارض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكتن لهم ديتهم الذى ارتضى لهم وليبدلئهسم من بعد خوفهم أمتا 
يعبدوننى لايشركون بى شيكا» ( 55 الشور ) أم أن شروط الآية لم 
تتوأفرفيهم ؟ .أكاد أرى من هذه ألهنة القدرية التى تكررت مرة يعد مره .. 
إن الله يفضل للاسلام أن يحكم من خسلال أشوأاق النداس وضمائرهم على 
أن يحكم من خلال جماعة تصل إلى السلطة بالقوة .. واه يريدللمسلمين 
أن بسلمو! إليه أحرارأ وأن يقدموا عليه اختيارا يوازع من نقوسهم وليس 
بوازع من كرباج الحاكم .. يريد للاسلام أن يكون وعيا شخصيا وفرديا 
لا أن يكون قاليا اجتماعيا صتعه الرعب . لايرسد أش للاسلام أن يأتى على 
ظهور الديايات ولا أن يجى إنقلابا مثل النازية والفاشية والبلشفيه كما 
رأيناها تأتى ف المانينا وايطاليا وروسيا .. وإنما يريده اقتناعا وأيمانا 
وتطوعا ومحسه .وقد جاء النبى ( يلفظ القرآن ) .. داعبا إلى الله بإذئه 
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وسراجا منيرا. فالاسلام دعصوة لاثورة واستنارة لاانقلاب . والله يعلم أن 
كراسسى السلطة تفي الناس وتمسخ نفوسهم .. وما كان لحاكم أن يصل 
الى الدكم دون أذن من الله : فهو سبحانه متك الملوك الذى لايتم على الأرض 
شيع بدون مسدتسة . وألله يقول : + واتقونى باأولى الألباب » لم يرد ربنا 
أن نتقى إلحكام ولا أصحاب السلطان .. وتلقد أخطأ التنظيم الأخوانىي 
حيئمأ تحول من دعوة .حرة الى تخطيط صريح سرى » ثم إلى تخطيط يتخذ 
العتفب سينسل لتوصول الى السلطة .. فيدأ العد التفأنلى لنهايته من ذلك 
التاريخ . وال يعلم أن الفضيلة لايمكن أن تأتى بقراروزارى ؛ وأن العقة 
لايصنعها مرسوم ملكى + وأن تقوى القلوب لن يحققها دستور . وألله يريد 
تقوى القلوب لاتقوى الألسن ولانفاق الكلمات. الله يريد أن يكون ميركل 
منا هسو حكومته.. ولا يريد أبدا أن تكون ضمائرنسا مكيلة فى يد جيسار ولى 
كان هذا الجيار حاكما اسلاميا ولو كأن نبيا ‏ ألم يقل لذبيه: 

م فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » وقأل له: 

«وماأتت عليهع بجبار ٠‏ 000 

فإذا كان ال لم يرد لنبيه أن يكون جبار! وهى الذى وصفه يأنه على 
خلق عظيم.. قكيف يطلق عليشذا ساسم الاسلام جسارة مسن سواك البشر 
الحاديين. 

ليت أعضساء الجماعات الاسلامية فى كل مكان يكفسون عن تطلعهم 
للسلطة ؛ ويكتفسون بالدصوة الى إلله على بصيرة.. والى تحبيب التاس فق 
الاسلام يأن يكوتوا هم أنفسهم قدوة ومذالا وأسوة. 

ولى فعلوا ذلك لاختثقت المسورة ولجنيسوا أنفسهم الكثير من الفتن 
ولجنبوا الاسلام هذ! الصراع الدامى الذى يهلك فيه الكل. 2 2 

ولى أدرك الحكام أن صؤلجان الملك هى قبس من جهنم لما تسابقت اليه 
الأيدى. 

ألم يعرض أله الأمانة على السصوات:والازض والجيال فأبين أن يحملئها 
وإاشفقن منها وحملها الانسان؟ فماذا قال الله بحقه؟ قأل:٠:‏ إنه كسان ظلوما 
جهولا ». فقد ظلم نفسه وجهل حدؤده حيثما تصور أنه قادر على حمل تلك 
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الامانة.. وهى المسثقولية والحكم ف الارض خليفة عن الل.. وهو الجاهل 
بمقدرأت يومه وغده. 

أى عصروش من جهنم يجلس عليه أمتسال ميقرأن وجسون ميجسور 
وكليتتبون ويلتسين؟؟ حينما يطلقون جميعا يسد سقاح الصرب لسدك 
سراديفى بالمدافع والصواريخ ويحيل سكانها الثلاثمائة ألف إلى أكبر مقبرة 
ف الساريخ.. ثم يخسغطون على الآمم المتحدة حتى لاتسمم للمسلمين بأى 
مدد من المسسلاح بدافعون به عن أنقسهم !! أى كراسي من أصل الجحيم 
يجلس عليها هؤلاء الناس ليحكموا يالموت والحياة وليوقعوا مراسيم الظلم 
والقهر والبؤس والعذاب على الملايين بغير ذتب الا أنهم قألوا ربا الله. 

ويظن كل منهم .ا وهى جاهل .. أنه بذلك يعلى من شأن مسيحيته أو 
ينصر قوميته وهسى يخوتها ويخون إنسانيئه ويهون ديانقته ويخون ريه 
ويهلك نفسه. 

«وولكن أكش الناس لايعلمون »؛» 

بل هم كالأنعام بل هم أضبل. 

والحمد الل أننا لانجلس على هذه الكراسى.. ولاتفكر أبدا فى الجلوس 
عليها.. ولا فى الاقتراب من أهلها.. ولا فى مداهنة أصحايها.. ئيس تواضيعا 
ولكن وعيا وأدراكا وويخوفا والهمد الله. 

وأرجو أن نظل مدركين لعجزنا وقصورنا طول الوقت » وأن يديم الله 
عليذا رحمته تلك قمن أعظم نعم الله على العبد أن يعرقه بحدودة. 

إعرف عدوك 

يادرت أمريكا الى تهديد الصين بقرض العقويات الاقتصادية عليها اذا 
مضت فى صفق ة بيع الصواريخ لباكستان . وياكستان لاتهدد أمريكا 
ولاتهدد منصالحها قإتماهى مجر دولة اسلامية تريد أن تحمى تفسها 

من الجار الهتسدى .. ومذايح المسلمين على يد السيخ والهتدوس ثقسراً عنها 
كل يوم . ولكنه محظور ف هذا الزمان ياأخوه على أى بلد اسلامى أن يدافع 
عن نفسه أو يحمى بيته ولى تعرض. للذبح والتشريد والإزاله . 

وليبيا ضريت بالطائرات لمجرد شبهة ف أنها تصنع سلاحا كيميائيا .. 
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والعراق تضرب كل يوم بالأحذية بالإضافة الى الصواريخ لأن هناك شكوكا 
فى بقايا سلاح هنا وهناك .. وايران تهدد بالويل والثيدور وعظاكم الأمور 
أن هناك سائعات بأيصاث نوويه على الكتمان .. واذ! كأن لابكد من بيع 
شىء من فائض السلاح للخليج ( لتشغيل المصسانع الأمريكية وحل أزمة 
البطالة ) فالتعليمات تقضى بأن تكون الأسلحة درجة تالته ومن فضنلات 
المخازن التى مضى أوائها .. آأماأ الحبيبة إسرائيل فلها رخصسة مفتوحة 
بسالعدوان المستمر على جساراتها وعلى دك القرى اللبنانية والفلسطينية 
بالقنابل كل يوم رغم قرارات الأمم المتحدة .. ومعها رخصة لتعلية 
ترساتاتئها النووية والكميائية والميكروبية والتقليدية .. وأكثر من هذا 
تحول اليها آمريكا فوائض ترسانته! العسكرية لتخزينها فق أراأضيها .. ثم 
أكثر من هذا تحاط علما يكل جديد وسرى من المخترعات المتطورة .. ويكل 
سرىئ وحديد ف أستطلاعات الأقمار الصنساعية الامريكية وآدوات 
الاستشمعساأار عن قرب وعن يعد وها تفسير لهذا الكرم الحاتمى 
والتوسعة من الجانب الأمريكى لساذخت اسرائيل فى مقايل الاذلال 
والتضييق والحصار لكل يلد أسلامسى واباحة دم المسامين لكل معتد ألا أن 
يكون ق المخطط الأمريكى أعطاء المنطقة العربية (شقة تمليك ) للعزيزة 
اسرائيل ( المنطقة العربية كلها يمافيها من يعي ويقر ) 
يلف 

ولا أظن أن أمريكا سوف تعرض نفسها لصراعات لاتنتهى مع لاع دولة 
أسلامية عنى اتساع رقعة العالم ف محاولة لملا حقة أى انتفاضة أسلامية 
هنا وهتاك . ولاشك أن المضى في صناعة /41 مشكلة مع /اأدولة اسلامية 
لآن هذه تشترى صواريخ وثتلك تبتاع غواصات وتلكما تتساوصسان على 
امتلاك قاذقات قنايل .. سوف يؤدى الى صداع مزمن للعزيزة أمسريكا 
وتبديد للوقت هى ف غنىاعته . ومن باب الاقتصاد البحت .. اقتهمساد 
الوقت .. واقتصاد المال .. واقتصاد الجهد العصيى .. سوف تفكر أمريكا 
وريييتها اسرايئكل ومعهما المعسشكر الاوروسيى كله ( وعداوته للاسلام 
ظهرت ف مذابح البوسشسة ) .. سوق يفك الكل فى معالجة المشكلة من 
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رأسها بحل نهائى . وراس الاسلام هى الكعبة المشرقة والحرم الذنيوى 
الشريف والمسجد الاقصى . وقطيع السرأس وكسير عين المسلمين كلهم في 
عملية واحدة سوف يوقر الكثير وبنهى المشكلة ويخلص العالم من الصداع 
الاسلامى الذى يؤرقه ( والصواريخ بمكن أن تطسول من يعيد أي شيء ) 
وهذ! الكلام يوافق مزاج أهل التتمود.وأحلام هود العروتوكولات .وال نتقام 
لا قعله التبى باليهود فى خيبرموجود ف كتيهم وهو منتهى أملهم . ترى هل 
يفكّر الحكام ف المملك.ة العربية السعودية ف هذه الاحيمالات أم ييروتها 
هذيائا؟!! مجرد سؤال .. ؟ !! والذين يقولون إن إمريكا لايمكن أن تقامر 
باليترول فى سييل أى هدف .. اقول لهم : ومن قسأل أنها ستقاسر باليترول.. 
الا يقم بترول المنطقة كله الآن فى يدها وى منطقة نفوذها محاطا يقواعدها 
وبوارجها وق مجال اسطولها اللسادس ؟!! والذين يقسولون أن امريكا 
والدول الأوربية لايمكن أن ترتكب أمثال تلك الحماقات .. أقسول لهم .. 
وضرب سراييقى وشعبها الاعزل وتحويلها الى مقبرة على مشهد من العالم .. 
أليس حماقة 4؟ ! وضرب العصسراق بالصواريخ على مؤامرة وهمية لم تحدث 
اليس حماقة .. وتهديدهسا يضريها مسرة أشخرى بالصواريخ اذا لم تضيع 
الساميرات هنا وهناك ف ارضها وبيتها أليس حماقة ورزالة ؟! وتنزول 
امريكا على شاطيء الصومال ف بعثة احسان لإطعام الجياع ثم مطاردتهم 
بالقنابل والزرشاشات اليس سفالة .. واستباحة الاراضى اللبناتية لقنايل 
وطائرات اسرائيل اليس اإجراما .. آلا نعيش فى عصر النذالة والاجرام قولا 
وفعلا ؟؟ !! ألم يحاولو! حرق الملسجد الاقصى من قبل ؟ ! مخرد مسؤال 
للتفكير وتقليب وجهسات النظر .. ؟ !! والاحتياط للسلاء قيل تزولة وأجب »: 
وما فعله جيش أبرهة قيل أربعةعشر قرئا من الزمان.. ممكن أن يحدث 
مرةآخرى بأدوات اكثر بطشا ؛ وهتاك صواريخ الآن ممكن أن تدمسر بأكثر 
مماتقعل أفيال الحبشة. وهناك الآن من هم أكثر عداوة للاسلام من أبرهة 
وقومة . وبشول ريدأ « قد بدت البغضياء من أفواههم وما تخقى صدورهم 
أكير» ١١8(‏ .. آل عصرإن) وهى مائراه بسالفعل .. وتقرؤه في الصفحات 
الأولي من جراد كل يوم .. انذا أمام غطرسسة عجيبة وغرور بالقوة وزهىق 
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بامتباذك الأسياب 3 وآمام أؤدراه مهين لشأن أُْسلْمين واحتقار لد مانتهم 
لايعرف حدوبا وأمام علمائية غليظة صفيقة لاترى لله قدزا ولا للغيب دلالة 
.. وهى ملدمم زماأن جاهلى ردىء وطايع حهسارة مادية متيجحة توجت 
عنى عرشها داعرة محترفة اسمها مادونا ورفعت عنى صاريتها .العلم 
الأمريكي .. فهل دار إ!لزمان دورته وأصيحنا على مشارف معركة الأحزابي 
مرة أخرى والمسلمون ف خندق .. والصورة جرى تكييرها عن أيام النبوة 
ملبون مرة بمقباس العهر ..,؟!! 

وقد تداعى علينا أهل الشرك وأهل الكفر بإيعان من يهود ليست اصليا 
شأفتنا فمن لنا بالريح العاصف والطير الأبابيل ؟!! 

: وهل يآتيئا ربئا بمعجزة ..؟!! 

وهل يجىء الله يجنوده إلا حيئما نحتشد نحن بجنودنا ؟!! 

اقول نحتشد فقط .. ونضع اليد ف اليد والقلب فى القلب ونتقارب 
ونتسائد ونتماسك ونجمع كل مانملك من قوة ومال لنواجه يه هذا 
الطوفان من البغضاء ونواجه الأزمة القادمسة :. أزمة أن نكون أو لانكون . 
وذلك ؟ضعقي الجهاد 

يمف 

والجهساد يقترن داثما فى ذهن القراء بإعلان الحرب على أسرائيل وهىي 
ماتعمناه إسراثيل وتحلم به وتحاول أن تستدرجنا أليه يكل الوسائل , 

وقد رأيئا كيف ردت على بضعة صواريخ كاتيوشا أطلقت عليهسا من 
الجنوب اللينانى بتدمير الجنوب اللبنانى كله ودقع نصف مليون لبثاتى فى 
رجلة فسرار الى الشمال وتقريغ ألوف الهكتازات من الأراهسي مسن سكاتهأ 
خلال سيعسة آيام من الضري المتصسل (5” آلف قذيفسة دمرت هلا مدينة 
وشرية). 

والشراسة والعنف والتحدى الذى اتسم به ذلك العدوان الفاجر.. كانت 
اسعراثيل تقول به لأنا جميعا : فلمسوأ إلى. هل من ميسارن. . هل من جل 
يتشدم..؟!! 

ولا شك أن اسرائثيل لا تريد أى سلام بل على العكين ريد الخزب 
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وتتعجل تلك الحرب ا 00 - 


على أراضيها والفقر والسديون واللشاكل : تجثم على أكثرها ء والدائن هو 
أبضب! السيد الأمسريحى. والعراق تحت الهذاء الأمرنيدى ولنديا مطساردة 


ومطلوبة للتحقيق ويسوريا مهسددة يأنه لها ماض ف الارهاب.. والمجتمع 
الدولى كله في صف أسرأكيل.. والكل فق جبب أمريكا الثى اتفردت وصدها 
بالعالم تفعل به ما تشساء وقد أختصت أسرائيل وحدها بالحب وبالدعم 
المادى والمعنوى والعسكرى وضمنت لها التفوق ف العتاد الحهربى على كي 
الحدول العسزبية مجتمصة وضمنت لها جسور تموين مفضوصة لق جميع 
+الأوقات, 

وق مثل تلك الحالة من عدم التكافقٌ تصبح أى حرب نزهة مضمونة 
بسبالئسية لاسرائيل بولهذه الأسباب مجتمعة تتمنى اسرائيل أن تسد اها 
بعدواآن.. أى عدوان ولو بضعة صواريخ كاتيوشا. 

وفى الحقيقة إن من يحارب اسرائيل الآن سوف يحارب امريكا ذاتها 
وريما الأمم المتحّدة معها.. ولهذا فالجهاد عندى له معنى آخر ف هذا الزمن 
الرديع.. أثة الصي والمصاييرة ويتاء الشوة الذانية وكتمدة الإتتصان 
وأصلاح التعليم وبناء سد بشرئ فى سيتاء يتعميرها وجمع الكلمة العربية 
قاذ! لم 3 تجتمم فيكفى أن تجتمسم سوريا ومصر فقهذا الثناكى هى الكماشة 
التى كانت دائما قأدرة على تغير التاريخ. 

وأول بند فى القوة الذاتية هو تطوير الصواريخ بأشواعها ونظم الراداى 
المتنقل وإستيراد الخيرة المطلوبة في هذه الأسلحة من جميع مظاتها. 

ثم الجهاد الديشوماسي لنفتح لتنا نوافذ على الصين وعبلى السدول 
الاسيوية.. والتنسيق مخ أيران ف المواجهة النى تستهدف الوطن الاسلامى 
كله 

ثم الجهاد الاعلامى لاحباط التأمر وألفتن. 

ثم الجهاد الأخلاقى واصلاح الحال مع الله وطلب المدد منه. 

نقد قسال نبينا العظيم لمن جساءه يبكى يريد أن يذهب ليقاتل مع 
المقاتلين: آلك أم ؟ 
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قال الرجال.. نعم 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: فجاهد فيها.. يهذا المعنى يتسع معنى 
الجهاد قيصبح الابن اذى يكافح ليطعم أميه ويخدمها ويرعاها ف 
شيخوختها مجاهداء كالذى يخرج للقتال فى الغزوات. 

بل إن جهاد النفس هو ف ديتنا الجهاد الأكبر » وفى الحروب اختيار 
إلتوقبت هو أساس النصر.. والحكمة هى أدأة الغلية. 

والوقت الآن ليس وقتنا والجهاد بالسلاح لم يأت أوانه.. ولكن لن 
بطول الانتظار فسوف يتغير أتجاه الرياح. 

ْ والذى بيده تصريف الرياح وهى ربنا تباركت أسماؤه سوف يغير 
اتجاهها.. فلن تظل أمريكا على القمة ولن يظل اقتصادها على القمة فامريكا 
بناء عظنم ولكنه يتأكل من داخله وهى فى شيخوختها وليست ق صباها.. 
ودوام جالها أصيح من المجال. 

وقد آرائا أن أياته في روسيا التى أماتها وهى واقفة وعلى ظهيرها قنايل 
تكفي لتدمي الكرة الأرضية عدة مرات. 

ودأيناها تزحف وتتسول ويخارب بعضها بعضا ويأكل يعضها بعضا. 

حدث كل هذا دون أن تطلق عليها رصاصة من عدى. 

أن معتى الجهاد فى الاسلام وأسع وعظيم. ٠‏ ' 

فلتنجساهد أولا فى أمذأ مصر فإذ! نجحنا حافدنا فى الأ الأكر.. الأمة 
0 . قم الآمة الاسلامية.. 

وثقوا بالنصر.. وتكن النصى له سكنة. .وله خطواته. . وسوف يجىء فل 
وقته 

فلنيدا؟ حربنا خطوة خطوة وكل خطوة بسواصقاتها. ٠‏ وعلى مهلكم.. ولا 
تعطوا اسرائيل مسسلاما ولا حريا ولا سوقا شرق أوسطية ولا أمنا تاولا أمانا 
ولا تنهوا مقاطعتكم لنتجاتها. 
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لا وجه للمقارنة بين الصفقة التى حققها السادات للفلسطينين فى اتفاق 
كامب ديفيد ويين الصفقة الضكيلة التى ارتضاها الفلسطينييون لأنفسهم 
فى اتفاق غزة أريحا .. ف الأولى كانت الأرض المدتلة كلها لهم يحكمونها 
حكما ذاتيا .. الضفة والقطاع والقدس الشرقية , وكان طريقهم إلى اعلان 
دولتهم مفتوجا .. واليوم تلقى اليهم أسراثيل بغزة التى ضاقت بمشاكلها 
وبقرية أريحا مع شروط مشددة .. لا للانتقاضة .. لا للعنف .. ولا للكلام 
عن دولة فلسطينية .ولا للكلام عن القدس .. فيوقع ياسر عرفات راضيا الى 
جوار توقيع رآبين وهى فرح فكور .. 

وبالأمس رفضوا! صئيع السانات واعتيروه خائث ا وامقدت الأيدى 
الفلسطيئية لتقدل يوسف السباعى لأنه كان يمشي فى ركايه .. ثم إمتدت 
أيد ضالة مجرمة لتقتل السسادات .. وشقط اليطل وهاتو! علية الترات . 
ورقصوا قرحا لمقتله وأليوم يعرفون مقداره .. 

وكان السادات يفساوض من مركن قوة ومن ذروة اتتصار .. آمسا هم , 
فكائنوا يفأوضون من حضيض أنكسان صاحيهم صدام حسين ومن كارثة 
تمزق عربى وأنفجار أحقاد عربية عربية لا آخر لهاء ومن هأوية افللاس 
مادى ولم يكن ممكنا أن يحققوا أكثر من هذا الكسب الضثيل . 

وأليوم لى انطلق الرصاص الفلسطينى قسوق يرد عليه الرصاص 


2 لفلسطينى بحكم الاتفاق ٠‏ . وبسوف يقومون با جم 2 بيتصفية 0 ليعض 
وقعوا عليها . 


لقند تلقو درسسا تاريخيا , 
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ولا نيكى على اللبن المسكوب .. قما حسدث قد حدث ونحن أبناء اليوم .. 
والخروج يشىء أفضل من الخروج بلا شىء .. وفلسطين أولا وأشيرا فى 
شأن فقلسطينئى .. وعسى أن يتفقوا على هذا القليل وتتحد كلمتهم وتلتقى 
متظماتهم .. وآول الفيث قطسرة . والهمم إذا أتهدت تصتم المستجيل .. 
وتحن معهم على ما أرادو! . 

ولكن لكل مقام مقال .. وهناك متغيرات فسد اإستجدت بهذا التوقيع 
وأسرائيل باعترافها بمنظمة التحريسر قد غيرت من استرأتيجيتها وبدلت من 
خططها تماما .. وأذا تم الاتفاق مع سوريا ولبنان والأردن بنفس السرعة 
والسهولة التى تم بها الاتفاق مع القلسطينئيين , فإن إسراكيل تكون قد 
ألقت سلاحها مؤّقتا .. وتكون خطتها! للمستقيل قد أصيبحت هيمنة 
اقتصأدية .. 

تطبيع فورى والغساء للمقاطعة .. ونشترى وتبيع للجميع وبسوق شرق 
أوسطية والمال اليهودى والعلم اليهودى والاقتصاد اليهودى . المتفوق فى 
سباق حر مع المال العربى والعلم العربى والاتتاج العربى .. والشاطر 
يكسب .. وأذ! لم نكن على مستوى اللعبة فألنتيجة معروقة . 

فاذ! أضفذا الى هذا أنشطة أخرى خفية تدس من الآن .. يأرونات 
المخدرات ينتقلون الى جنوب لينأن وأوراق الكوكا تستورد من أمريكا 
اللاتينية ليستخلص متها الكسوكايين ويصنع « الكراك » القسائل .. 
والخشخاش يزرع ويستخلص منه الأفيون والمورفين ويصنع الهيروين .. 
يحدث كل هذا تحت الحماية الاسراتيلية .. والهدف هذه المرة هو اغراق 
مصير والسعودية والراق بالمخسدرات , هذا مع مقخطط آخر يجرى مشذ 
شهور هو ضرب السياحة والاستكمار في مصر يمسئسل التفجيرات 
ومسلسل صرق المصاتع ف العاشر من رمضان وكلها جرائم ذات هدقف 
سياسي لإفقار مصر وتدمير قدرتها على المنافسة . 

يحدث كل هذا خلق واجهة السلام والصصداقة المتيادلة وتصريحات 
الودة يكاب ديفيد وغزة وأيحا وهنا هو نوع المسلام والسوق الشرق 
أوسطية والتعاون الحر والانفتاح الذئى نحن مقيلون ١:‏ عليه . واللعية ذأت 
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الوجهين التى ستلعبها إسرائيل والمغابرات الأمريكية فق المنطقة .. سلام في 
الظاهر .. ومكائد وافساد ق الحفاء لإنهاك المتطقة واستنفاد طاقأتها . 

هل تنثتيةه جميع الأطراف العربية ونه تشترط فى حميم اتفاقاتها تطهير 
الماطق تحت السيطرة الأسرائيليسة والعربية من مزارع ا محدرات ومن 
مصانع الهيروين والكوكايين .. ؟؟ 

وهل تفتح أعينها على الوجه الآخر من اللعبة .. جانب الإفساد والمكائد 
والفتن والعمل من وراء الكواليس .. ؟؛ 

إن أقتراض حسن النية. فى هذا العاتلم أمر غير وإرد .. والبهود كانوا الى 
عهد قريب أقلية مضطهدة وق مواجهة الأغلبية من حولهم لم نكن لهم 
وسيلة للمنافسة والخلبة سوى هذه الأساليب الملتوية والمكائد الخفية التى 
اتقنوها وتفوقو! فيها .. ومازال يهود اسراثيل أقلية في بحر من الأكثرية 
العريية .. ولن تتخلى اسرائيل عن مكائدها واساليبها الخفية أيسدا قهى 
وسيلتها المضمونة للغلبة فى مواجهة الكراهية التى تظن أنها تحاصرها » إن 
تخزينها لترسانة نوويسة من مثات القتابل الذرية والصواريخ وكرساتة 
أخرى كيماوية وشاألثة ميكرويية يدل على سوء نيتها ويشهد يأنها تفتريض 
دأئما أسوا الفسروضن .. وعلينا أن نفهم هذه العقلية وتثتعامل معها كمأ هى 
ولا تفترض صداقة وهمية آي محية خيالية . 

والنظام العألمى الجديد هى مسرح لتلظلم وحلبة للفسوضى والاستقلال 
والانتهازية وأمريكا ومن ورائها إسرائيل تريدأن لنفسيهما نصيب الأسد 
من الكعكة ولى هلك هذا العالم عن آخره . 

فاذا كان لابد اذا أن ذلعب لعبة السنلام قلتلعيها بمواصقاتها العسالمية 
الأمريكية .. يد تصافح وأليد الأخرى على المسدس » فهكذا رآيناها فى أفلام 
رعاة البقر الأمريكية , وهكذا رأينا مسلسلاتها تجرى أمامنا الآن فى 
اليوسنة والهرسك وق الصومال وق جتوب أفريقيا وى أنجولا وف ليبيريا 
وق نيجيريا وق كشمير وق يبورما وف العزاق وق كردستان وق جنوب 
السودان وق كل منطقة ملتهبة من العام . 

وعالم النفس اليهودى فرويد له فلسفة يقولها فى كل كتبه : ان هذا 
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والاسلام فى هذه الغابة هى كلمة الله الداعية الى المحبة والرحمة والرآفة 
والمروءة واإلتحدة والأمانه والعدي وكقالة جر دة الأختيار لكل مواطن : في 
لإبفرق بين جنس وويجنسء ولابين لون ولون ولا يتفاضل عنده النأس الا 
بالتقوى والخلق والعمل الصالح .. 

والاسلام يعتمذا أتننا مخلوقون لحياأة محدودة ثم نصسوت ونيعث 
وتحاسب . 

وكذلك تدعو جميسم الأديان السماوية إلى نفس الوصايا ونفس القيم 
ونقس الأخلاق ونفس المبادىء : ومنذ ادم والناس يعتمون انهم مخلوقون 
ليحيو! لجال محدودة ثم يموتون ويبعثون ويحاسبون .. ونجد مشاهد 
الحساب والميئان ف مقاير الفراعنة وأهرإماتهم .. ومع ذلك فلا أحد يعشير .. 
والفاية مازالت غاية .. بل إن وحصوشها يسزدادون توحشا ويصنسون 
لأتفسهم مخالب ذرية وأذرعا كيمائية وأرجلا ميكروبية ببطشون بها .. 
وترى فل البوسنة من يعتلون بأسم الدين والدين من جرائمهم براء .. 

ويسأل الساكلون دأئما : ولماذا المسلمسون متخلفون وف الذيل من مول 
العالم ولماذا هم أكشر الدول تآخرا وضعفا رغم كشرتهم ورغم ثرواتهم ؟! 
فأقول : لأنهم فهمو! اسلامهم فهما خاطثا .. فهموا الاسلام على أنه تواكل 
واعتزال وزهد وسلبية وخضوع وجنوع واسقاط للتسدبير , فكل مأ يحدث 
أصامهم من ظلم فهصى قدر الله .. ولا يجوز الاعتراض. على قسدر الله .. فشهصوا 
الاسلام على أنه استسسلام للمخلوقين وتقهس الظروف ولظلم الطغاة .. 
وأسصو! كل ذلك قدر! لايصح الخروج عليه » وأن الله هى القاعل وليس 
للمخلوق فعل ولا عمل .. الا التسليم والرضسى . 

وآخرون منهم تجسدوا على النصوص وتحجروا! على الألفاظ وتوققوا 
عند سبلقية مهدودة مقفلة داآخل ظروقها وتاريخها فدخلوأ كهفا حيساتيا 
باختيارهم وأصبحوا حفريات دينية . 
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والمسلمون أكثر الناس تلاوة لكتابهم ترتيلا وتجويدا ولكنهم قعوى 
دإئما وق حالة سكون لا يتقدمون .. يقرأون كتأبهم بعيون الموتى فلا . 
تطلق فيهم الآيات قوة دافعة اللحركة والعمل والبحث والاختراع مع أن 
القرآن كتاب جركة وعمل . 

« قل سير وأ في ف الأرض فانظروأ كيف بدأ الخلق » 

«قل أنظرو! مأذا قي السموات والأرض ,» 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » 

وف كل آية أمر بالسير والنظر والحركة والتفكروالتدبر والتأمل : وى 
الاسلام ديناميكيةوايجايية وخض على العمل والسفر والسيادة ف الأرض 
والبحث العقلى .. فنراهم يتركون كل هذا ويختارون الاعتزال والخلوة 
والاتقطاع للتسسابيح والصلوات .. والصلاة مطلوية والتسابيح مطلوية 
ولكن مطلوب بعدها أن ننطلق ف الآأرضص لنبتغى من فضل الله ٠‏ ولقد شرج 
عقية بن نافع من قلب الصحراء العربية على فسرسه غازيا يدع إلى الله حتى 
بلغ الشمال الافريقى ثم استمر حتى بلغ أقصى الشرب فلمان! لا نأحن هذ! 
المثال الحركى ..-ولاذ؛ لادرى ف كتابئا تلك إلقوة الدافعة التى شعر بها ذلك 
السرجل السلفى الفطرى . ومثله أبن خلدون وابن بطوطة .. بل أن الملاح 
الذى قاد سفينة فأاسكو ديجاما الى الهند عير رأس الرجاء الصالم كان 
عريياأمسلما .. وألذين رسموأ الخرائط الجغرافية الأولى للقارات كأنوا علماء 
مسلمين مثل الادريسى والاصظطخفرى والقزويتى والبلخى والمستوق 
والمسعودي وأبن حوقل .. فلماذا لا تألجِذ هذه ألمثل السلقية ؟ ٠‏ وان لأنشقب 
إلا عند اللحية وتقصير الثوب والسسواك والأكل بالاصبع والسروال والنقاب 
!لي آخر هذه الشكليات التى لاتقدم ولا تؤخر ؛ ولمأذ! هذا القعود وإلسكون 
والسلبية والرجعية فى دين يأسر بالحركة والعمل والانطلاق فى أرجاء 
الأرض ؟ ىللاذا يذهب [أصحاب مذاهب التنوير الى تشوير آخر مسريب عن 
صطريق التشكيك والتشريب والعتثمائية .. يندهى بنسا الى الخروج عن االسة 
بالكلية .. ولماذا لاترى عيونهم التنوير الباطن بالفعل فق كل آية ؟. 

والقرآن نفسه كتاب تنوير من أول آياته .. إقرأ باسم ربك الذى خلق ... 
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لم يفهموز كل هذا وتعاموا عنه وطلبوا التنوير من ديكارت وهيوم 
وأوجست كونت .. وكان تتسويرهم يبدا دائما بسرقض الإسسلام نفسه 
والتشكيك فيه وقتم لباب تلقزو دقاف غربى بيأتى ومعة ألته الاستعمارية .. 
وعلى هذا الدرب سار سلامة موسى وطه حسين وبقية الطائفة . 

أما بقية المسلمين فقد استراحصوا إلى الكسل والتواكل والسلبية والجمود 
وثم يقهموا من القران ألا ما تهوى تدفوسهم العاجزة التى لا تريد أن تنهض 
لأى عمل وهكذا ضاعت حقيقة القران وجوهره من أيدى أهله ولم يتبق 

والحقيقة أنْ الاسلام ظل معطلا متذ مات السذين ولم يدخل فق 
التناقس الحضارى الموجود .. الاسلام مبعد ومعتقل بين دفتى القرآن .. 
ومنت الوثكية الأولى ف أيام النيى عليه الصلاة والسبلام وخلقائه الراشدين 
تراجم الاسلام عن المنافسة وتقوقع ف الملساجد والصسوامع واختفى فى 
المراجع وإنشزوى ف قلوب القله من العارفين . . وضرب الاستعمار حصارة 
حول الدول الاسلامية ودخلها غازيا ومخربا ونأهبا ومشوها لكل ماهى 
أعبلا مي - . وصأزأل التخزيب مستمر] .. وآخر حملاته هى مايفعلونه الآن 
بإلباس الأصولية الاسلامية قوب الاجرام والارهاب وتقديم عتاة المجرمين 
على أتهم طلاكم الأصوئليين المسلمين .. وق هذه الدوامة من خلط الأوراق 
وتزييف الحقائق تمد اسرائيل يدها فجأة لمصالحة عربية اسراتيلية ويبدأ 
فصر السلام العجيبي ذى ألوجهان ومن وراء أسراثيل قوة أمريكية عائلة 

تؤيمدها ونظام عسالمى مريب ينفرك بالسيطرة على العسالم ويئشر القوصضى 
لحسابها . 

ولكن فوق أسرائيل وفوق أمريكا وفوق هذا التخطيط الماكر هناك رب 
العالمين الذى يستدرج الجميع ليوم معلوم ولمواجهة يديرها .. وهى الأمر 
الوحيد الذى لم يدخلوه فى حساباتهم . فالكومبيوشر عندهم ليس فيه خانة 
أسمها ال وأكن هذا لايعقيتا من الاسهنام والعمل فذحن أسباب أله 
وأدواتة وجئذه ., 
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والخطوة الأولى المطلوبة .. هى إن نفهم .. وأن نكشف هذا التضليل وأن 
نزح هذا الركام من التعمية .. وإن نصرف مواطىء أقدامنا ...وأن نحيش 
أسلا منا كما عاشه الأوائل وكما هي ف الحفيقة .. قوة دافعة , وعمل دائب . 
وكفام متصل وإصلاح للأرض » ودفع للمظالم وردع للشر .. ْ 

ورغم كل شي وحتى لى كان احتمال الصدق وحسن النية فى عرض 
المصالحة الأشير لايزيد علي وأحد ق الألقف » فعليتسا أن تتمسيك بهذا الأمل 
الضعيف ولائرد اليد الاسراثيلية ألتى تقدمت بالسلام بل نتقدم فى حذر 
ونرد المبادرة الطيية بأفضل منها : قنحن مسلمون والسلام ديئذا .. وألله 
لن يخذلذا مادمذا خداما مخلصين لكلمشه .. ون تكون البادثين بالغدر أيدا 
ف الاسم.م كيم ومبادفيىع وأخلاق : 

6ه 

ومن الواضم أن اسرائيل قد غيرت من سياستها وإنتقلت بمقدار ماكة 
وثمانين درجة من أقصى اليسار الى أقصى اليمين وتتازلت « مؤقتا » عن 
اسراثيل الكيرى ف مقسايل اسرائيل كبرى من نوع آأخسر .. اسراثيل كبرى 
اقتصاديا .. وبدلا من عملقة عسكرية تمقد من النيل الى الفرات وتثير 
العداوات والمنازّعات .. فإنها تفكر الأن ق عملقة اقتصادية تكتسم النيل 
والفرات وما وراء ألثيل والفرات وتبيم وتشترى وتوجه وتحكم سوق شرق 
أوسطية تتاجر مع /ا4 دولسة اسسلاميسة وتكون لها بواسة على السسوق 
الأسيوية ويواية أخسرزى على السوق الأوربية وبوابية ثالثة على افسريقيا .. 
ومن خلال هذه العملقة الاقتصادية + وهى مؤهلة لها » تستطيع أن تسقط 
حكومات وتقيم حكومات وتفعل بالخزيطة الجغرافية والخريطة السياسية 
مأتشاء . 

والقتايل النووية والصواريخ الذرية والرؤوس الميكروبية والكيماكية 
التى خرنتها ف ترسانتها كانت مجرد حمافة , قهذه الأسلحة أصبحت كلها 
ممتوعةه 4 وعليها محاذير دوأية مشمداة . : 

وأدمن ستلقى يقتايلها الذرية .. 

بأرنها القت يها فق الحيط العربى حولها سوف خرتد الاشعامات 
الثووية عليها فتهلكها ء وسوفب ينتفض العالم كله محتجا على التلوث الذى 
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سوق يحدث ف ألبر واليحر وف المزروعات وق المنقهات الغذائية وسوف 
تتحول ف عين الأسرة العاخية فى لحظة الى عدى الانسانية رقم واحد. 

ان فكرة ألغزو العسكرى وإسرائيل الكبرى التوراتية .. أصبحت حماقة 
وطيشا سياسيا غير وأرد بالنسبة للقناموس السياسى العالمى الحالى .. 
وبالتاى أصبح من الضرورى التنازل عن هذا الحلم أو الكابوس واستبداله 

. بسيطرة من توع آخر . . ولايوجد أقضل من السيطرة الاقتصادية .. 

وروسيا سقطت بهزيمة افتصسادية .. والامبراطسوربة اليريطانيسة 
ترأجعت إلى !آخر الصف يسبيب ضمورها الاقتصادى . 

ولا توجد !ميراطورية الآن تستطيع أن تقف أمأم ضصرية اقتصادية . 

إذن الهدمنة المطلوية يمكن أن بحققها الاقتصأد وده .. 

ولكى تصل اسرائيل الي هذه العملقة الاقتصادية لابد أن تتصالم مم 
الكل وتبيع للكل وتشسترى للكل وتتسلل الى جميع الأسواق وتدخل ألى 
جميع التجمعات 8 

ومن هنا كأن لابد أن تبدأ من البداية وتحل عقدتهأ مع فلسطين وتعترف 
يما لم تكن تعترقف به وتصافح عرفات وآبى مازن وأبو نضال وأيو وليد .. 
الخ... 

وبحساب الورقة والقلم فإنها لن تخسر بهذه التنازلات وانما سسوقف 
تكسب قلويا جديدة وأرأضى جديدة وأسواقا جديدة وهذأ هو المهم . 

وقد رأيئنا رأبين يركب الطائرة عائد! من اإمريكا فيقف ف المغرب ليلتقى 
يالملك الحسن الثانى .. وغدا يذهب ألى تونس . 

وهناك كلام بعودة العلاقات الديلوماسية بين المغرب واسرائيل ثم بين 
تونس وأسراثيل وإليقية تأتى . 

انها السياسة الجديدة .. التسئل الى القلوب للدخول الى الجيوب ' 

والعيقرية الاقتصادية اليهودية شىء ديم ومعلوىم وهم الذين صتعوأ 
البنوك واخترعوا الفوائد الريوية . 

| هل سمعت عن بنك واحد يفتح أآبوايه يوم ألسبت ؟ !! أن أجازة السيت 

هى الختم اليهودى والنتوراتى على جميع اليثوك . 
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نعم .. يأسادة .. اننا مقيلون عنى عزنو هدي .. أسمه .., الفزق 
الاقتصادى الاسرائيلى .. وأول أهدافه .. منطقتئا العريية . 

ولن يتفع هذه المرة كقام الشحارات ولا أسثر!تيجية اليتافات ولة سام 
اللحى والجلابيي ولا نداءات التعصي . وائما المطلوبي فى هذه المتافسة قو 
أساام العلم ولشمير السواعصد ومضاعفة الانتاج وتجويد الصنعة واتقان 
قواعد اللعبة وفتح كل القنوات عنى جميع دول العالم . 

ونيد من الآن .. فإنهم على الجانب الآخر يهرولون ويسابقون الزمن . 
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إسمإشل التى استطاعت أن تجتشد ثماتية عشر ألفا من الفلسطيتيين 
ليعملوا كجواسيس وطايور خامس شد إحسواتهم وباشهم.. ومن قيل ذلك 
جندت أمريكا وجندت اليتتاجون وقامت أخيرا يايتزاز عشرين طائرة للقتال 
الليلي من أحدث منتجات الترسبانة الأسريكية والتعتولوجيا الحظورة 
وبضسم مثيارات تحت حسابي صفقة السسلام التي لم نتم الا كلاما.. ومن 
قبل ذلك جندت الصحافة العائية والاعلام, ودور النشر وألسينما والمسرح 
للدعاية لقضصيتها وما زانت تيتن من الماتيا مليارات الماركات تحت حساب 
ألتعويضات. 

وقد حصالت اسراقيل أشير! عق السوين كومبيوتر الذى سوف تستطيع 
به أن تلاحق أي صاروخ بطلق عليها وتدمره. 

كل هذا وآكش فى مقابل كادم روعوود بالمسسالدم لم تف منها بشىء.. كمأ 
زَانِت حتى هذه اللحظة تقتل وتنسف البيوت وتدك بالطائرات سهل البقاع 
وجنوب لبتان.. لأن هناك جتديا اسراثيليا واحدا قتل فى إحدى المستوطنات. 

والعرب على الجانئب الآخر الذين مزقتهم الأحقاد والكراهية ؛ والدين 
عجزوا عن أنشاء سوق عربية مشتركة وعجزوأ عن الاتفاق على أى شيىء.. 
تآتى إأيوم أسرائيل التدعوهم لسسوق شرق أوبسطية مشتركة فيتسابقى ن 
اليها لاهثين يسيل لعايهم. 

تسىع عجيب .. ومشهد أعجب.. الذثب أستطاع أخيرا أن يجمع الحملان 
ولشممادهم ف طبق وإحك بساكنيارهم. ٠‏ وشم بتسايقون الى احشادل اماكدهم 

على الشوانية الاسرائيلية.. حدث كاريكاتيرى من الطراز الأول 

ويقولون إن أمريكا ذل جع القطيع العري4ى وتمنيه بالأحادم والاماتى وتسم 
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ذلك لاترى أى تشسواهد لهذ! السلام المنتطين.. لاشيىء سوى تمشلية 
المصافحة التى تمت تحت الأضواء فل واشنطون يين عرفات ورابين. 

ويكاد يكون المسلسل برمته نوعا من ألعاب الكمبيوتر 

وإذا كانت اسرائيل تريد السلام .حقا فما حصساحتها الى تكديس ترسانتها 
بالاسلحة والمقاتلات الليلية والنهارية والمداقع والديابات رغم انها تطفم 
بالقذابل النووية والميكروبيه والكيماوية التى تغنيها عن كل شيىء.. ثم 
تحرص على دقع الصديق الامريكى لحظر السلاح على كل الدول العربية 

ْ وملاحقة أى شبهة أسلحة متطورة أى بحوث نووية أى أرض عربية. 

وما الضعمان عند العصرب من أن ب يلف راببن زعيم ليكودى متشدد مثل 
شامير أى قائد شوفينى مثل ميل وسوفتش يحتلم يأسرائيل الكبرى ويقعل 
بالأسلحة الاسرائيلية المتراكمة مثل مافعل ميلوسوفيتش بأسلحة الجيش 
الموغسلاق ف إقامة دولة الصرب الكيرى على اكتاف الجماجم والجثث 
والدماء الأسلامية.. ورابين من الان يخطب ويذيسع فى كل مكسان بأن 
الأصولية الاسلامية هى العدى الياقي للحضارة القربيسة وخصم 
الديمقراطية اللدود الذى يجب الخلاص منه.. وأن اسرائيل هى الدرع التى 
سوف ثقى العالم من هذا الوياء الاسلامى. وان التساريخ قد وضع فق عنق 
اسراكيل أداء هذه الرسالة الكترى. 2 ' 

انه يقولها من اليسوم وهو السركيس الاسراقيني المسالم.. فماذا سوف 
يقول الرئيس الليكودى الذي سوف يأتى بعده حينما يجد أنه يعوم فوق 
ترسانة من اسلحة الدمار الشامل تمكنه من أن يفعل ما يشاء. 

وإسرائيل تقول رغما عن كل هذا السسلاح انها خائفة من السلام.. فماذ! 
نقول شحن العرب العزل الضغاف المشتتين بالاحقاد والكراهية؟! 

أن مأايجدث أمامذأ لا يطمكن أيدأا. 

وأغنية السلام التى يهده دون بها مخاوقتا لاتبعث على النسوم بل على 
الأرق. 

وقد قال رابين مئذ أيام.. اتى قد عرض السلام بيد : واليسد الأخرى 
على راك اللسدسن.. 
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هل فهمتم.. وهل وصلتكم الرسالة؟. 

وهل خطر لكم أن تسالوا! رأبين لماذا طلب من امريكا فى لقائه الأخير 
يكليتتسون 6 مليون دولار لإنشساء شيكة طرق لاعادة تتر قوآاتةه إلى 
الأرض المحتلة.. هل تحن يصدد اعادة نشر القوات الاسرأئيبلية ؛ أم المبادرة 
يسحبها؟؟ هل نحن بصددالسلام أم بصدد التأهب تحرزب جديدة ؟:؛ 

وهل خطر لكم أن تسألىا الرئيس الأمريكى .. 

كيف وافق على هذا المظلي؟! 

انى أكاد أرى رابين الذي يصافم بيده اليمنى ويده اليسرى على الزثاد 
.أكاد أراه يضع يديه الاثنتين على الزناد . 

هل تقرأون الأخبار كما أقرآها .. أم أنكم اخترتم ألنوم على معسسول 
الكلام واثرتم خداع النقس والرقص على مزامير السلام التى يعزفها مدرب 
الثعابين المجترفب رابين ؟ !. 

الى متى يستمر الرقص على الحبال . 


© © 6 
والاسسلام موجخسوخٌّ خشاسة الإجرام ..فكد! إلخشانر له الماكرون تلت 
الخانة !! 
وكسأنت أسرائيسل كيل أكثر تحديدا! فقالت : الاسام الأصوق .هق العدو 
الحقيقى للديمقراطية ٠‏ 


وقد جعلت أسعراتسل من نفسها الدرع السواقية للعالم من هذا السوباء 2 
وقال رأيسن : ان التاريخ وضع ف عنق أسراتيل مهسة التصدى لهذا الوباء 
الاسلامى وحمل أعباء هذه الرسالةالكيرى . 

هل هذا كلام خطب للاستهاذك المحنتى ؟ غل فو مزايدة للسزعماع 
الليكوديين خصوم الأمس .أم هى يألوئات حمراء للتصدير والتهديسد 
والتخويف 5م د اجراس إتذار لإيرآن وبسأكستان وأفغانستان ولأي دولة 
شرق أوسطية تجازف برفع أى شعار أسلامى .. 

شى كل هذا وأكس, 

أقول أكثر لأن إسرائثيل تبنى رسائتها على هذا الاساس .. وامريكا 
تدعم تلك الترسانة وتعززها بناء على تلك أئقرية . 





ممم 
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والقول بأن الاسلام الاصولى هو الإجرام » مثل القول بأن المسيحية 
الحقة هى ماتقعله طاكفة الكل وكلوكس كلان من اشعال الحرائق والقتل 
والتخريب . 0 

هى فرية والذين يروجون لها يعلمون أنها فرية ولكتهم يستخدموتها 
لتبرير حصارهم لكل صوت اسلامى ونتكيلهم بأى تحرك اسلامى ف أى 
مكان .. وأكشر الجرائم التى تحدث الآن وراءها أيد أسرائيليية وأمسوال 
أمريكية ومخابرات أجنيية , وهم ينفقون على هذه الأكذوية ليرسخوها ف 
الأذهان وليتررو! مخططانهم. . 

وإلا فكيف يوصف قتل الأبرياء ق السدوان الأخير على رئيس الوزراء 
المصرى بأنه جهاد أسلامعي؟! وكيف يعلن مسدبرى هذا الاحسرام يأنهم 
جماعة الجهصاد الاسلاسى.. وآين الجهاد هنا وأين الاسسلام والجريصة 
مسوجهة ضد الاسلام الأصولى نفسه وصشيد مصير ولايمكن أن يقوم بها 
مسلطمق ني. 

والتقاط اسراثيل لهذا القسرية.. والزعم أمام العالم بأنها الدرع الواقية 
التى اختارها القدر لصد هذه البريرية الاسلامية والقضاء عليها.. هو أكثر 
من مجرد توسرة ميكروفونآات.. بل هو خط مستقبلى واستراتيجية تسناوم 
بها اسرائيل الحلفاء الغربيين أتيتز المزيد من المعونات والمزيد من السلام 
والمزيد من التنازلات.. وتضمن يها الفيتى الجاهز أمام أي عدوان تقوم به.. 
وتضمن أن أى عقوبات تقررها الأمم المتحدة لن تدخل ف الباب السابع.. 
وهو ماحدك دائما.. ولا غراية يعد ذلك ف أن تكون فتاك أيد للموسساد 
وللمخابرات الأصريكية فيما يجرى من تفجيرات وجرائم بأسم الاأسلاح 
وبأسم الجهاد الاسسلامي.. والرئيس كليتتون فتح صدره لمقابلة ودية مع 
سلمان رشدى الكاتب الذي سب الاسلام وبصق فى وجوه المسلمين » ولى 
طلب شيخ الازهر مقايلته لأ ظفر بدفيقتين إثنتين من هذا الود الصماق . 

وهذا يستدعى منا أن نبنى استرأتهجيتضا على نفس الأساس فتصاقم 
بيد واليد الاخرى على الزناد ونخطى معهم خطوة نحو السلام . وتخطق 
خطوة موازية لزيادة كفاءتتا العسكرية وتتعامل بحذر مع الأيدى 
الاجرامية التى تصافحتا كل يوم. 
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وبسوف تكلفنا هذه الاستراتيجية بأكثر مما ف خزاكئذا ولابد أن تفهم الدول 
العريية هذ! الدور قتساعدنا فيه. 

والذين يتخوفون من حرب صليبية يهودية قادمة لايتكلمون من قرام 
فالاحتمال قاكم ومشهود ولا يعمى عنه ألا الذين يتعامون عامدين ليوقروا| 
على أنفسهم الأعياء الثقيلة المكلفة .ف المنطقة تسبح ق بحسن من القتن 
والمؤامرات والسلاح يتراكم وداكما عتد طرف واحد هو أسراكيل, 

ولااظن أن السلام الوهمى سيدوم لأكثر من خمس أو ست ستوات على 
الأكشر.. كم مأتلبث أن تغرى العملقة العسكرية وأهرامسات العتاد الحريى 
ومنئصات الصواريخ ومكثات الطائرات المقائلة أتجائمة على الارض الرُعيم 
المجنون القادم بأن يشعل الفتيل لييدأ العذ التنازل للنهاية.. أو يتحقق 
الحلم الآخر السهل بأن ينهار العرب من داخلهم أكثر فأكثر ويفتقروا أكثر 
فأكثر ويختتقوا قيما بينهم اكثر فأكثر. 

آأقول هذا لأقرع أجراس الانذار للنائمين الذين ثم يشبعو! نوما. 

وأقول للجار الاسرائيلي؛ نعم الاسلام دين مسالم وديع متسامح ؛ 
ولكنه عند الضرورة وحينما ينؤخذ غيلة وغدرا دين مقاتل صاب المراس 
لايضيع سلااحة ألا متتههمأ.. ْ 

والمسلم يطلب الموت فى ساحة الحق مثلما تحرصون أنتم عنى الحياة ف 
ساحمة البأطل ء والل لم يطلب من المسلم المقاتل أن يعد العدة التى تكافقء 
تجهيز الخصم . ولكنه قال :د وألعصدواأ لهم ما استطعتم من قوة» .. افعلوا 
أقصى مأ تستطيعو ن.. لحشدوا اقصى !امكاناتكم ولو كانت دون أمكانات 
الخصوم , فالاستطاعة هى الحد الاقصى المطلوب وما يزيد عنى ذلك يتكفل 
بسه الل بإمكاناته التى بلا حدود.. وذلك لآن بيلوغ اقصى المستطاع هو 
برهان الاخلاص.. وهو الشرط المطلوي ليآتى الله لنجدتةه. 

هذا ما يعلمئا إسلامنا ودرعنا الحقنه التى لاتبيد ويهذا المخطق انتصر 
المسلمون وهم قلة على اكبر أمبراطوريتين ف الماضى.. القرس وألروم. 
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أعداؤنا يخافون من يبعث هذه الروح.. وصحوة هذه العاصفة النائمة.. 

وهم لا يخافسون من صحسوة البراقع والجلاليب واللحى ولا يعبآاون 
لبعث الشكتيات والمظاهر.. بل أن بيوت الأزياء فى باريس تتتسافس في هذا 
المضمار فتبتكر الماأكس والطويل والمجرهر والقفطان تشبيع للعرب. 

وهم لايخافون من كروانئا اليترولية مادامت تتحصول الى قصور وثترف 
وتعومه . فهم بلتقون بهذه الثروات فق مصايف الريفيرا وئيس ومونت 
كارلو وهم يحصدون هذه الثروات على موائد القمار فى لاس فيجاس. . 

ولكنهم يخافون من رجال كالذوايع يحاريون نحت الجليد فى سرابيقق 
ويتصدون للدبابات واللمدافع بأسلحة قديمة وقنابل مولوتوف.. ويخافون 
من رجل مئل عزت بيجوفئش .. حليق يسرتدى اليدلة مثلهم ولكشه صلي 
كالفسولاذ لايساوم ولا يتراجع ويرايط ف موقعة تحت وابل من الصوارييخ 
والقذائف مع عصية قليلة من اللررجسال اثروا الموت على الحياة واشتروأ 
الآخرة بالدثيا. 

هذه هى الروح التى يخاقوثها ويحسبون لها القب حساب. 

.وهم يخافون ذلك الكتاب الذى يتحدث يصوت الفطرة فيصل الى قلوب 
الناس.. ذلك القسران العجيب الذى يحادثهم بالعقل والمنطق واليرفان 
ويكلمهم بلغة العلم وأسلوب العصر ويأتى بالجديد فى كل قضية وق كل 
زمان . ظ 

ذلك الككاب الذي ينتشر يقسوة ذائية فيه ويكسب الأتياع فى صمت 
ودونما جهد من دعأة أى متخصصين . | ْ 

ورغم هزيمدسة المسلمين ف كل مكان . ورم تراجع صوتهم وخفوت 

نقيرهم.. فإن الاسلام يكسب اتباعغا جددا كل يوم فى كل مكان. 

هذه الظاهرة تحبرشم. 

فهل يعود التاريخ الذى يمضى ف دوائر الى تكرار نفساه؟ 

وهل يرتفع صسوت الاسلام من جديد رغم اصغرار شجرتسه وتساقط 
أوراشه.. هذا الهاجس يخيقفهم ويريبهم. 
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والاسلام فى ذاته لا يهمهم.. ولكن الإسلام سوف يأتى ومعه الدتيا 
والسيادة.. والدنيا همهم والسيادة ديتهم وديدثهم ولن يتنازلو! عنهساأ 
باختيارهم.. وحول هذا يدور الصراع.. قهو صراع حول الأرض والسيادة.., 
ولكن الأديان والمبادىء ف الخلفية طول السوقت.. وقد دفعوا بإسرائيل 
وزرعوها فى الارض العربية وسلحوها بالقنايل الذرية والترسانة الكيماوية 
والميكروبية وأداروا! الحربي والسسادم لحضمار فده الظاهرة الاسلامية 
وخنقها ف المهسد.. وكاتت السوق الشرق أؤسطية آخن حبائل مكرهم 
ليضمتوا بقاء المسلمين رهائن للحاجة والتبعية الاقتصادية طول الوقت.. 
وأمطروا المنطقة بالغسزو الثقافق الهابط من السماء ومن الأقمار الفضاكية 
بكل صسشسوف الفتون المذحلة التى توهن العزم وتشغل الشساب بسالمثير 
والخافه من أسور الجنس.. وحاصروا المنطقة بالمؤاصرات ولطخوا وجه 
الاسلام بالجرائم واشتروا الذمم هذا وهناك لتفجر القتايل وتقتل الأبرياء 
تحت مسمصيات أسسسلا مية مشيوفبة. . وتحلت ا رحدى شسك! الصراع الدائر تعيش 
ونتقبل مأ يجرى ف سلديية ونتعامل معه فى استساذم ونقف موقف اللمتفرج 
الذى يحاول أن يفهم وقد سيطرت علينا الدهشة والبلادة. 

ومازلنا تحاول أن نفهم ونريبط الظواهر بعضها ببعض لنكتشف الى.أين 
تسير سفيئتنا : أى إلى أين يسان يها. ظ 

ولكن ألله من ورائهم صحيط وهى رب الكون وصاحب الستطان الأوحهد 
الذي يصرف الرياح ويحرك الزوايع ويطلق السهول ويفجسر السزلازل 
ويوقظ الموتى من القبور ويبعث العزائم فى القلوب ويجعل المستحيل سبهلا 
والصعب هينا.. وبأت ذؤمن وبه تسبعين. 

#68 

يتصور حكام الدنيا الأقوياء أنه لا منافس لهم وأن حكمهم نافد ولا 
مبدل له ولا مهرب مته » والحقيقة أن الفرد منا تتجاذيه أكثر صن حكومة 
دون أن يدرى.. بل هى يسيم دون أن يعلم فى عالم من الحكومات الخفية. 

الشيطان وذريته .حكومة خفية توسوس له بالشر وشورده المهالك , 
والملائكة الحافظون حكوسة أخرى تسهر عليه وتحفظه وتلهمه بالكير 





يبي يي بسنا 
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وعاقيا المخدرات والفساد والرشاوى حكومة آخرى تخرب وتدمسر كل مأ 
ببنيه العامتلون الشرقاء. 
والاسكندر الأكبر قتلته بعوضمة , كأن جلاده طفيل اسمه الملاريا لاتراه ٠‏ 
العين. 
والفيروسات حكومات عجيبة لاترى حتى ببالمجاهر القوية » وأحد 
فرسانها قتل عشرين مليون ضحية ف وباء الانفلونزا سنة ١1915‏ ( أكثر 
من ماكة ضعف ما قتلته قنيلة هيروشيما الذرية) وعطسسة واحدة إذا 
فاجات عجور! ضعيف العضلات يمكن أن تصيبه باتنزلاق ق غضاريقف 
الرقبة يؤدى إلى شلل رباعى.. 
أمسا مسيب العطسة فقد تكون ذرة تراب أى هبأة لا شأن لها ولا وزن 
تسللت الى خياشيمه ف الوقت الضائع . ظ 
والملاً الأعلى وملاككة التصريف وملائكة التدبير وملائكة الانتقسام 
والملائكة الكاتبون حكومة عليا تعمل بأمر الله مالك الملك والملكوت. 
وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط دمرتهم الصيحة.. صيحة ملك 
الانتقام فالخذتهم الرجفة فأصبحوا! ف ديارهم جسائمين حتي أدركهم 
الموت.. وقوم عاد دمرتهم الريح الصرصر العاتية. 
وإرادة إل فوق كل الحكومات الظاهرة والخفية العالية والدئية.. لإترد 
أحكامها ولا تستائف.. وكل الحكومات تعمل بأذته وتفويضه. 
يقول الملائكة لابراهيم فى القرآن حيتم! طلب الرحمة لقوم لوط : 
ديا إيراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك.. وإنهم اتيهم عذاب غير 
مر_تاوك 1 زٍْ ا هود). 
فال سبحائه وتعالى هو الحكومة الوحيدة الثى بل ضد وبلا ند ويلا 
مثيل ويلا شبيه وبلا معقب.. وكل حكوماتنا تعمل من باطن حكومته..وكل 
الجبارين ف الأرض جنوده ينفذون فضيه وسخطه من حيث لا يعلمون , 
وكل الرحماء ينفذون رحمته من حيث يظنون آنهم هم الرحماء. 
ولى كشف للأنسان الغطاء وعاين الحقيقة لتمزق رعبا ولتلاشي خوفا 
ولا نكمش وعاد كما يدأ تقطة من ماء مهين.. ولكن ألش ستر عنأ هذه الغيوب 
وأسدل عليها حجاب لطفة حقى يكم الابتلاء والامتصاأن وحتى يخرج 
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بحكمته ما نكتم فى نفوسنا وحتى يظهر مافينا من أخسغان وحتى يتبين لكل 
مئأ حقيقته.. وأكثر من هذأ شاءت حكمته أن يعطى كلا مهنا حكما ف دائرته 
ويهبه حرية فى مجأله ويمد له فى الأجل ويفسم له ف الفعل ليبئى ويعمر أو 
يقتل ويدمر. 

وكل مذا حكومة مؤّقته شاء أم ابى. ٠‏ وكل مثأ ميتلى. . وكل منا سوف 
بستدعي ف أوأنه وفيى ميقاته. 

والسعيى متا هو الذى يعتم هذا بقيئا.. ويطلب من اش التوفيق الى الخير 
والسداد فق الأمر.. والناجون هم أهل الخوف والخشية.., الذين اذا ذكر أل وجلات 
قلوبهم وتذكروا مسن هى رب العالمين فى عظمته وجلاله وسطوته. ٠‏ ومن هم فى 
دوئيدهم وغرورهم . 


يي لكر را 





وبا ستيار 
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به شط ب جه ل ا أ أو ا يب بياب يي سن يغ 


المسلسل الأمريكى .. الجريء والجميلات .. هذه السهرة اليريئة التى 
يتجمع لرؤيتها الملايين كل ليلة .. ليس فيها أى صفه من صفات البراءة 
فموكب الجميلات ف هذا المسلسل يتنافس ف الاتحلال وق قحل كل شىء .. 
وجرعات الانهلال تقدم إلى المشاهد تباعا فى عبوات من الزينة والبهرج 
لميتلعها دون مقاومة وهى مسترخ فى فراشه .. والبطء والإملال يعملان 
كمشدر موضعى لينام ضمير المشاهد وهى يتجر ع هذه الووجية المسائية .. 
والتكرار والاسادة يختمان على القلوب كلما أفاقت ويسذكران العين كلما 


هر 


تتلطل ليبا ٠‏ : 
وليس فق المسلسل فن رفيع ولاقيمه غالية ولامعنى نبيل .. وأئما كل ما 
هذالك شهوات ومقيرات تأخذ بالمشاهدين إلى أسفل ؛ الى بسدروم الغرائز 
والى حضيض الحواس . والذى أحيوا فسذأ أاشسطسل .. تعلقو! يبه تعلق 
المدشن بالسجارة والمدمن بالصنف, والمنكرات كلها والرذائل جميعها 
تحجرى ف هذا المسالسل أمام المشاهد في بساطه حرى العاأدةوالأمر الو قبع 
الذى لاغرابة فيه ولااعتراض عليه فيخرج المشاهد بمعنى ثأبت هى أن هذه 
هى الحياة المثلى عند الناس الأكابر » وآن العفة والطهارة والفضيلة والوقاء 
والاخصسلاص كلام عفى عليه الزمن : وأن الأخلاق علامة تخلف ويقايا 
رجعية والشسار المستمس طوال المسلسل .. انه لا أخلاق .. ولا صيج 
ولامانشع فى عمل أى شيء .. عائق وإتكج مادامت تسمم .. لاخيانة هناك قى 
أن تخطف زوجة أشيك أو ترى زوجتك ف فراشه .. قهذه أمور طبيعية . 

وق الحلقات القادمة سسوف تكتشف بطلة المسلسل أنها حامل من 
أبيها .. هكذا ف بساطة شديدة .. وماذا فى ذلك ؟ . ألم تذكر التورأة أن بنات 
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كل التسساء هه ( وهو بعض ماكتيه البهوف يأبذيهم وأخساقفوةه إلى نوراق 
مووسى ) وهم مازالوا بقتبون ويزيقون ويفسسدون وصساحبنا كساتب 
من عروض الأزياء الجذابة ومحفل من الجمياات .. وربات البيوت يتابعن 
فى بلاهة تلك العروض ويبتلعن ماقيها . 

ومانراه منذ شهور هو جرعة معدة بتفكير وتدبير ومجهسزة لإغراق 
الديتية هم على خطأ .. فانهم سوف يستفزونها .. كم أن الموضوع ليس 
موضوع الدين ولكنه موضوع التقاليد والاعراف واليناء العائنى والأسرى 
والاجتماعى .. وإذا انهدم البتساء الأسرئ والاجتماعى اتهدم كل شىيء 
وكاتب المسلسل يهدم أشرف ماأورثتاه .. في بساطة .. وهى ييتسم .. ثم هى 
مستمر كل ليلة فى الهدم وهوييتسم .. وثحن نتفرج وتبتسسم في برأءة حيث 
الابسراءة .. ونستمر ف الفسرجة لمجرد قتل الوقت .. ونقتل أنفسنا مع قتل 
ونشر من أراء الصفوة والنخبة في تقده وهو أمر عجيب .. وفسق يدل على أن 
هناك هألة أهماءم عام .. وأئة لا أحد يقرأ لأحد .. ولا أحد يفكر فى صالح أححك 

ولاشك أن بين الوارد من الانتاج الغريبى الوقير هنساك الكثير مما هو 
أفضل .. هناك المسلسلات العلمية وهناك المسلسلات التاريهية .. وهناك 
المادة الوئائقية .. وهنأك اتتاحنا الفتى وليس كله رديثا . 

ونحن متفقون ولاشك على أهمية وظيفة الترفيه التى يقدمها التليفزيون 
ولكن بإحياء الوقت وليس بقتل الوقتء ومتفقون على أن الترفيه الأمثل فو 
الترفيه الذى تحيا يه القلوب ولبس الترفيه اذى تموت يسه القلوب .. . 
ومتفقون على أن التليف_زيون.جهاز خطير يمكن أن يصنم الرأي السام 
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ويمكن إن يضللسه ويمكن أن يرفع أذواق الناس ويمكن أن يهبط يهأ ولهذ؛ 
يجب أن يكون مكانه أمسام الجمافير وليس خلفها يقودها ولا تقوده. هى 
المنبر الفنى الوحيد الذى لايخضع لجمهون الشباك ولايلتقت الى فطالب 
الشباك .. ولايصح أن يستمر قيه مسلسل لمجرد أن الجمهور عاون كده . 

ولقسد عشنا مستسسلات دلاس وفالشون كمريست ونوتس لاتندئج 
والجرىء والجميلة وكلها تعزف على نغمة وإحدة هى اتحلال المجتمع 
الأمريكي وغرقه فى مستنقع الجنس والمقدرات والجريمة.. مع تفاوت .. 
فقد رأينا فى دالاس فذا وحبكة وحرفة بيذما كان الجريىء والجميئة أى كلام 
. ولكن الكل كان يعسزف تنويعات من نفس المقام التغمى الهابط ومن 
فنونا أخرى نقية .. شبابنا ف حاجة ألى قيم ومثل تعينه على المجالدة التى 
يعيشها .. وقد شبع حتى التخمة من هذا المستنقع الأمريكى العقن . 

ان التليفزيون الأمريكى والسينما الأمريكية لم تعد تعير عن حضارة 
شابة وأتمأ أصيحت تعيبرأ صاركخاأ عن حضمارة عجوز تتفسخ وطلفظ 
انفاسها . ئ ' 

أن تنصوم الذروة فى أمريكا الآن هم شوارزنجر بطل العف المطلق 
ومادونا بطلة الجنس الفاحش ومايكل جاكسون رمز التخنئث والشذود 
والعبث .. وهؤلاء هم النجصوم الذين يتريعون على القمة .. فهل يقسدم هؤلاء 
فناأم يقدمون اتحرأفا . 

وأمريكا هى الآن تكنولوجيا ومضلات ولكن لاشىء آخر .. 

وعلينا أن نبحث عن منافذ فنية أخرى نأخذ متها ونتلقى عنها . 

اننا جميعا سوف نسآل عما تضع فى هذه الشااسة الصغيرة التى 
يتجمعم حولها ملأيين المشاهدين . 

أن الكلمة أمانة .. ولم تعد الصحافة هى الوعاء الأول للكلمة وإتماأ 
أصبم الوعاء الأول هسو التليقزيون والشاشة الصغيرة التى تطل منهسا 
الكلمة مجسمة وملونة ومشخصة وكحيانا معزوفة وملمنة في نفس 
اللوقت.. ثم بعد مسافة طويلةتأتى الصحافة .. ثم أخيرا الكتاب . إن 
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التليقزيون الذي تصدر كل وشائل الاعلام وأوشك أن يكون ف مقام نبى 
هذا العصر .. تحول ف دول كثيرة إلى مسيخ دجأل هذا الؤمان.. فهى القناه 
الأولى للستطة وهو البوق الرسمى للحزب الحاكم ثم هى لمن يدفع أكثر من 
طلاب الإعلانات وما يبقى من وقته يكون للترفيه وقثل الوقت .. وأحياذا 
تلتصصليل المشافد وححية يالكلية غما يجرئ حوله .. فكذ! كان الحال إلى 
وقت قريب .. ولكننا دخلنا اليوم فى مرحلة إعلامية جديدة وخطيرة هتكت 
فيهها الحجب وهّجمت محطات البث التليفزيونى من الأطباق والأقمار 
الصناعية لتقذف بالحقائق فى وجه الجميع ولتقدم ألوانا من الفن أفضل 
وأرقى وأحيانا أسوا وأفحش.. ويسوف يتطلب هذا التنافس .الشرس من 
أثكل إعادة النظضر وتجويد البضاعة وعدم أخفاء الحقائق .. ولهذا كانت 
وقفتنا الطويدة اليوم فى هذا اليند .. يند تجويد البضاعة وحسن الانتقاء .. 
مدق أم كانت اليضاعة مطلية أو مساو ردة . 

وطلب آخر هو ختام البرامج ف الساعة الثائية عشرة على الأكثر وتوفير 
المال وتوفير الكهرباء وتوقير طاقة المشاهدين تيناموا مبكرا وليصحوا 
ميكرا خاصة فق الريف السزيز الذى يصحى فيه الفقلاح مع الشمس 
ويهرول التلميذ لمدرسته ف الثامنة وينهضى العامل لمصنعه ف النجمة . 

والفلاح الجديد الذى يسهر الآن مع البرامج للرابعة صسساحا وينام إلى 
الظهر تن يكون فلاحا . ظ 

ولن يكون العامل عاملا ولا التلميذ تلميذا وسوف ينام معهم الإنتاج 
وينام العمل وينام التعليم وتتوقف عجلة الحياة النافعة . 

وعشساق السهر عندهم الأطباق والأقمار الصناعية ينتقون مها مأ 
يريدون - ْ 
وذوى الأعصاب الخربة الذين لا يواتيهم نوم لا يدخلون فى خطة 
البرامج العامة وإنما يدخلون فى اختصاص وزارة الصحة . 

وف الماضى كان أبناؤنا وأمهاتنا هم الذين ينشكوننا ويريون فيذا 
عاداتنا وساسوكياتنا .. ولكن ق هذا الزمان العجيب أصبح التليفزيون 
ووسائل الاعلام هى الأب والآم وهى التى تقوم يتربيتناأ وهى التى تغرس 
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فينأ عاداتنا الحسنة والسيكة .. وفضى مسكوليات جديدة تقع على القائمين 
على هذه الأجهرة . 

وأالمهعة شاقة والحمل كدير .. وقلبى مع وزير الاتملام ومع لجان 
وضيع اليرامج 

وأحمد الله على أنى لست وزيرا للاعلام . 

العدل نا وزير العسدل 

وهى ألحكنام قفسائية على جرائم شابتة ضبطت فيها المخدرات وضيط 

وف عام 1555 وحده بلغت قيمة | . لخسيوطات أكثر من ثلاكين مليون 


0 ممما فق 


وكنا نظن أن عدم تنفيذ الأحكام كان يسبب عدم تمسديق رئيس 
الجمهورية عليها ؛ ثم علمنا أن تصديق رئيس الجمهورية مثله مثل رأى 
المفتي :. استشارى .. وأن رئيس الجمهورية إن لم يصدق على الحكم خلال 
خمسسة عشر يوما يعتير موافقسا رغم هدم مصادقته .. ولكن الضروريص 
يحسب نص القانون هو أن يصدر وزير العدل أمره بالتتفيذ . ' 

والسؤال هو : لماذ! لم 3د تتحرك بد وزير العدل لاصدار الأمر بإعدام مؤلاثء 
المجرمين ؟ ولماذ! ظلت هذه الأحكام ف إدراج مكتيه طوال هذا الوقت .. ييثما 
تصدر أوأمر بسرعة لإعدام أى مجرم قتل فردا أو أقرادا . 

وهل تاجر المخدرات الذى يقتل شعبأ ويدمر جيل جريمته أهون من 
قائل الفرد فى نظظر القانون وف نظر السيد وزير العدل . 

وأذد! أسسيقير قر الأمسر على أن عقاب شؤلاء ال مجرصين الذين يدمرون شياينا 
ويحطمون أولادنا بالمخدرات سيكون عقابا شقويا وإعداما صورياأ على 
الورق فقط ثم عدة سنسوات ف سجن خمس نجوم .. شاص ردع سوق 
يردعهم ويردع غيرهم عن المضى ف تخريب بلسدتا وصدم مستقيلئا ., ؟ !! . 
ولأذا يخصهم السيد وزير العدل بهذه المعاملة المتميزة . 

مجرد سؤال .. ؟ 
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وإذا كان السبب هو بطء التقاضى وسلحقائية التنفيذ .. فلماذا لا تنظر 

هذه القضايا أمام محاكم عسكرية شانها شأن جرائم الارفأب :. وهلي 
كارثة المخدرات أقل شأنا من كارثة الأرهاب .. . وهل الحزم فيهنا غير 
مطلوب.. وهل قل مسكول حكومى أخطر من قتل أمة . 

أم أن لبارونا ت المخدرات الذين يعملون من وراء الستار .. قدم: قوق 
القأنون وفوق المحايسية , 

تربد أن نطمكن أن يلادنا لن تتحول إلى مسرح للمافيا مثل إيطأليا 
وكولبيا وبوليقيا والمكسيك », وأنشا لن نسرى فى يوم من الأيسام أمثال 
«جحولياتو أماكو » رئيس وزراء إبطاليا الذي وقف يشد شعره أمسام 
التلتفزديون وفق يهدفب : هناك أربعة آلاف وخمسماثة مدير ووزير ثبت أن 
لهم علاقات بالمافيا .. هذه ليست إيطاليا .. هذه غاأية . 

لا تريد أن تعيش اليوم الذي يحدث هذا فى مصر . .. ولفتة آخرى إلى سيل 
المخدرات الذي لا يبتقطع والبذئ يدخل مصر من طريق سيثاء وآخر حادث 
تهريي نشرزته الأخبار فى صفحتها الأولى كان عن ضيط أريعمائة كيلوجرام 
من الحشيش ف منطقة رأس سدر . ظ 

وكل المخدرات تأتى الآن من سيناء من عند الحبايب الجدد .. يأروثنات 
الحشيش والأفيون والكوكايين الذين يزرعون ويصنتعون المخدرات 
ويروجونها تحت الحماية الاسرائيلية وتحت عللم الصداقة والوفاق ق 
كأمب ديفيك . 

وهذ بعض شرائي الصدا!إقة الجديدة ويعض نققاءت التطديع . 

وع_ي الدبوقراطسة 

أعلن كلينتون تأييده لبوريس يلتسين مباركا الحصار الذى ضريه على 
البرلمان .. كما فعلت نفس الشيء بريطائيا وفرنساً وبقية دول آورويا .. 
الكل وقف مع يلتسين فس البرلمان مؤيدين مأ يقعله من تهديد وحصسار 
النواب الماكة المسجوتين والمقطوع عنهم الماء والكقرياء والطعام 
والاتصالات بكل أنواعها ثم حرق اليرلمان ومصادرة الصحف . ْ 

وعحبت كيف تخلت كل تلك السدول الد بمقسرإأطيسة عن حماس هسا 
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للديمقراطية فجأة وأيدت القسم الذى بمارس ه بلتسين لخواب برلماته 
ويصمحافة بلده وكيف نسيت مبأدئها تمامأ واتحازت مصائلحها . 

هذه الميكيافيللية السياسية والحريائية الأخلاقية التى تتلون وتتبدل 
بلا مبدا سوى المصلحية الوقدية , ؛ وهذه الذمة المطاطة التى : تقول بالشىء 
وتفعل ضده ف نفس اللحظة .. فهم يعاقيون الصين على مأ فعلته ق حصار 
الثتورة الشعبية فى مدان « تيان من » ويقولون أن هذا سلوك شأئن وشيد 
السديمقراطية ثم يباركون ف نقس اللحظة مأ يقعهل يلتسين من حمسار 
للبرلمان وتجويع وتهديد لنوابه وإنذاره باقتهام المبنى بقوة السلا !! أين 
الديمقراطية الثى كانوا يتشدقون بها إذن .. وأين المبدا؟! 

ونفس الشسىء مع حقوق الإنسان .. قهم أسود الغابة ضد العراق وليبيا 
وسسوري! لشبهة مخائقات هنا وهناك لحقوق الإنسان .. وهم عمى صم 
بكم ع اللإجسرام والاغتس اب والاعتقفال والشعحصنيب الذي سجر ين بوميسا 
لمسلمى اليوسنة , وأكش من ذلك يستحون الباغى ويعينونه على بغيه بيتما 
يحظرون السلاح عن الضحية . 1 

ونفس الشىء مع أسلحة الدمار الشامل فهى محرمة ومحظورة على 
كل الدول العربيسة وهى حلال على إسرائيل ومسمسوح بتكنيسها 
ومضصاعفتها وتلويعهاً من كل صدفف ولون . 

وهسؤلاء هم أرباب الحقوق السذين يحرست ون الحقوق وتضديع معهم 
الحقوق فق عالم آخر زمن . 

والمسستقيل 

والغفزو الثقافق الذى نعيش فيه وسيطسرة تماذج الفن الهايط 
ومسلسبلات الترفيه وقتل الوقت التى تغزو أعلامنا وإلتى تكلمذا عنها 
ليست وحدها التى تحتل الساحة الفنية .. فهناك غزوى أخر يشعر يه رواد 
المعرض والرسامون الشبان واللمتقدمون لجوائز البيثالى كل عام هو 
موجة التجريد والتلطيش بالفرشاة والتنقيط والتكعيب والتهبيب والرسم 
العابث وقاعات العرضص التى تمتليء بالزيالة والحهديد الخردة وأكوام الزلط 
ثم تفوز بالجوائز وشهادات التقدير .. والذى فتم الأيواب لهذه الزيالة 
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وتشاد بهذا العبيث واحتفى بهذا القىء الفنى قد ساهم بلاشك ف إفسساد 
الأنواق وق اتصراف جيل فنى بأسره .. وهذه مسضولية وزارة التقافسة 
بالدرجة الأولى . 

وإذا كان لهذا اليتد مسيتقبل فآاول شروط هذا امستقيل هى تصحيم 
المسار واختيار كوادر جديدة فيها أصألة ومصرية وولاء تاريخى وانتماء , 
وطنى لتحرس السوابات التى يدخل منها هذا الطوقان من الإفساد القنى 
والثقاف . ومصر التى خرج مثها التحتث الفرعونى والرسوم الجدارية 
المذهلة وألتى نيت مثها أمثال مكتان ومحمود سعيد وييكان وصيرى راقعب 
وآدم حنين وعبد السزيزن صعب وركساأ وصاروخان ومصطفى حسين 
وصلاح جاهين والكوكبة الرائدة من رواد الرسم والنحت والكاريكاتير هى 
كنز عزيز لايد من حراسته من هذا الغزى العبشثى الذى يريد أن يهيل التراب 
على تاريخنا وتراقنا . [ 

والتحديات المقبلة التى تنتظرنا لن تكتفى بالسزى الثقاق وإنما هناك 
الغزى الاقتصادى الاسرائيى الوشيك الذى ينتظر التطبيع وأنهيار السدود 
والقيود وقفتم السو ق الشرق أويسطية لسلاموال السهيونية والسلع 
الصهيونية والمشاريم الصهيوتية , 

والذين يشعرون بالخوف من هذا! المستقيل وينظرون ف تنتساؤم إلى 
امكانياتنا المحدودة فى مواجهة هذا الطوفان .. أقول لهم : إن مصر لم تكن 
قط فى أى يوم من الأيام محدودة الأمكانيات ف المواهب . 

ومنذ ستين سنة حينما كانت مصر ف تطبيع عسادى مع اليهود وكانت 
أبوابها مفتوحة لأموال الصهايئة ومشروعاتهم .. وكانت فق القاهرة محلات 
صيد ناوي وينزايون وداود عدس وعمائقة التجار اليهود وبنوكهم .. ف 
وأستطاع أن يكتسع كل هذا الغزى الاقتصادى وأنشا بنك مصر وشركاته 
المتعدية وأقام قاعدة اقتصادية جبارة تراجعت أمأمها كل تلك الأموال . 
الآجنبية واستطاع المال المصرى والاقتحصماد المصريى أن يثيث وجوده . 

والمنام الذى أنبت طلعت هرب ف ذلك الوقت كان نفس المناخ الذى أنبيت 
العقاد وطة حسين توفيق الحكيم وفكرى أياظة والتابعى ومصطفى أمين 
وياقى العماتقة . 
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كأنت ديمقسراطية وحرية ذلك الزمان هى التى فتحت السييل لكل تلك 
امواهب . 

والتحدى الحقيقى الذى يواجهتا الآن ليس إسرائيل ولا اليهود .. و إذما 
المناخ الاجتماعى الفاسد ويقايا الاقتصاد الشموفى الفاشل والقطاع الخاسر 
وجيش المرتزقفة من ملايين الموظفين الكسالى والحاقدين السذين يتفذنون فى 
وضمع المعوقات أمام أي خطوة إلى الامام -. وتقشون بأد ممدودة لجسابة 
السرشاوى .. هذه البيروقراطية العفنة هى التى تكبل كل حركة .. وتسسد 
الطريق أمام أى موهية . 

والكلام عن إصلاح تلك البيروقراطية والوعود بإزالتها .. مازالت مجرد 
وعود وشعارات وكام جرائد .. لا نرى لسه أثرا ف الواشع التقيل الذى نررح 


د د 


ننتنكة , 

وهذه البيروقراطية لا تكتفى بتكبيل أيدى كل موهبة ناجحة .. ولكنها 
أيضا نلد كل يوم جيوشا من المنافقين والمتملقين وحملة المبآخر والمسبيحين 
والمصفقين وتجار الكلام وباعية الأكاذيب ومحترق الجوائز وحملة 
النذفتات . 

وسوف تذلل ديموقراطيتنا ومناخنا فاسدا حتى تتغلب بالفعل ( وليسش 
بالقول ) على هذه الببرقراطية وعلى هذ! النفاق الوراثى الذى دخل ف تكوين 
الجيذات السوراثية لهذا الجيل السيىء من عبيد القطاع العام ومن الهاتفين 
بالديمقراطية . 

وكان السادات رحمه الله يقول لى دائما ؛ لقد تيرك فى عبد الناصر تر»ة 
من الحقد لا أعرف كيف أتعامل معها . والتركة مازالت تتكاض وتتوألك .. 
وهى إحدى أكبر المعوقات أمام مستقيلنا . 

ولكنى متفائل رغم كل شىء وتسديهد الثقة بالمستقيل : قمصي بأد 
المواهب والعقول القذة وهى أيضا بلد الكتسوز ليس فقط كنوز اليترول 
والحديد والتنحاس والمتجنين والذهب واليورانيوم ولكن أيضا كنوز الأثار 
والسواحل الجميلة ثم كنوز شبابها إلثى لا تنفد . 
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وموقع مصر الجغراق هو أكير كنوزها .. وتاريخها وحدة كنز حكمة . 

شم إننأ عيرئا سئة أولى دبمقراطية .. ودا! ندخل سنة ثانية ديمقر!طية., 
وئحن على الذرب السليم , 

وكل من على الدرب يصل مهما طال طريقة . 
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ف القاهرة أطلق مجنون السرصاص فقتل ثلاثة من الاجائبي ف فندق 
سميراميس ء وق امريكا بكاليقورنيا فى آخر الدنيا اطلق مجتون آخير 
الرصاص فقتل سبعة . 

وما يفعله العقلاء والكبار أحيانا فق هذه الدنيا .. اكثر من الجنون . 

أمريكا تقيم الدنياى تقعدها لتعسد الحاكم السابق جون برترائد أريستيد 
إلى سأيتى ولتخلع الحكماع العسكريين هناك ثم نقفاهاً يأن أ لمشسابرات 
الأصريكية ال ذأن) هى التى كانت تمول هؤلاء العسكريين وتجتدهم 
كعملاء ومرشدين وعيون لها فى دولة هايتى . ظ 

قوات الأمم المتحدة تذهي للبوستة لنجدة المسلمين وأمنعافيهم باللمواد 
الغذاكية والآدوية ثم نفاجأ بأنها تختطف النسساء البوسنويات في عرباتها 
المصحقة إلى جهسات غير معلومة وتقيم حفلات إأغتصاب صاخية تمارس 
فيهساً الجنس بالاكراه وتحت تهديد السلاح ويشترك ق هذه الحقلات 
الصاخبة جنود من كندا ونيوزيادندا وفرنسا واوكرائيا ودولة !قشريقية لم 
يذكر اسمها لاخضاع هؤلاء النسوة البأكسات تشهواتهم . 

ماركوس ودوقاليه وشاه أيران ومبياد برى وصدام حسين وكلهم 
مااع وصناعة أمريكية مدذرية لاستتزاف ثروات شعويهم حتى النخاع 
لصالم الشركات الاجنبية .. وقد نَبِدوأ جميعا يفد آداء ادوارهم وإتكشاف 
عمالتهم وقامت الدول الأجنبية المستفيدة يتلطيخهم آمام الرآي العام .. 
وأعلنت أمريكا حريا دولية شاملة على رجلها صدام حسين .. وقتلت مأثة 
أئف من حتوده وجوعت شعبه ولكنهسا وبا للعجب .. احتفظت بة حيأ 
وسليما معافى لتخيف به بقية العرب لكى يتراموا ق أحضائنها ويقيلوا 
عدباتها .. وإلا .. 

سلطنة بدروناى دولة مسامة سلطانها ثروتمه الشخصية ؟" مليار 
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دولار ( آغنى رجل ق العالم ) آخر آخياره أنه اشترى فندق ليون هيئمس ف 
أمريكا ذا الأريعة والخمسين طابقا .. ومن قبل ذلك أشترى فتندق بيقرلى 
هيان بكاليفورتيا . ومن قبل ذلك فتدق دور نشستر بلندن ؛ وأمثاله كثيرون 
ف دول تعيش فوق خط التخمة .. وإلى جوارها دول أخضرىي تعيش تحت 
خط الجوع .. ودول إسلامية فى حخندق الحصار والوت . , وتممساء مستمات 
تغتصبي .. وأطقفال تحرقهم القنايل أحياء . .ولا ضمائر تتحرك لتشعل 

ول أفغانتستان نقرأ أن حكمثار ورساثى وسياففب وشأه مسعود الذين 
قاتلوا السوفيت وطردوهم .. يقتلون الأن بعضهم بعضسا بالقنابل 
والصواريخ ويدكون بلدهم بأصوال وعدد وآسلحة من دول أخرى تغريهم 
بالانتحار .. وتشجعهم على تمزيق الراية الاسلامية التى حاربوا بأسمها . 

وف أراندا يقاتل الكناشوليك واليزوتستانت بعضهم بعهسا تحت 
مسسميات الاستقلال وألحرية . 

امنا العلم الذي تقدم فى عصرالفضناء ومشى على القمر ورحل الى 
الكواكي فإنه الآن يرسل أقمار! صناعية لليث التليمفزيوتى تذيع على 
المشاهدين ف كل مكان افلام العرى والفحش والعهر والمباشرة الجنسية .. 
كما يحاول استنساخ الاجئة فق المعامل وتخليق جيوش من الصوائم لمجرد 
العبث ( فهتاك انفجار سكانى ف العالم لا يحتمل المزيد ) . 

والممساشع لوثتٍ البمصر والم والجى وخرقت أدلمنتها فلاف الأوزون 
الواقسى .. والبحر الابيض المتسوسط تحول الى بحيرة مجارى ومسسبتنقع 
للصرف الصحى لاكثر من عشرين دولة . 

والجيش الروسى يديع اسلحشه وترسانته من وراء ظهر الحكومة 
الروبسية . 

والمافيا الجديدة تسرق اليورانيوم المخصب وتتاجر ف العلماء . 

والحكومة الالمانية تقول إنها تخمر فليارى دولار سئويا بسميب جرائم 
المافياء وان عدد المجرمين المعتقلين فى سنة وإحد ماكة الف . 

وأكير تجمع لانتاج المخدرات وتصنيعها نجدة فى تركيا وإفغانستان 
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وبأكستان وكلهسا دول اسلامية , والتجمع الثانى في دول أمريكا اللاثينية 
بوليفيا وكولبيا والمكسيك وأخواتها , وأربح تجارتين فى العالم هما تجارة 
المخدرات وتجارة السلاح وأرباحهما تكفى لاطعام كل الجوعى وكسوة كل 
العريانين ودهليم كل الاميين وتشغيل كل جوش البطالة ف العالم لصدة 
اجبال . 

ولكن ذلك لم يحدث ولن يحدث لأنها قروات شريرة تتكائشس ف محضسن 
الشر » وكل من ربح مليونا يريد أن يربح عشرة » وكل من ربح عشرة » يريد 
أن يربم آلفا .. ولا نهاية .. ولا أحد يفكر فق أحد . 

وق بلادنا العربية تغرى الوعود التى تلوح بها إاسرائيل لخصوم الأمس 
.. بأنهار الدولارات والاسواق والمشروعات المشتركة والمعونات السيالة .. 
بنسيان القضية .. فيهرول الكل الى الاعتاب ولا يسأل أحد عن الاتسحاب .. 
ويوقع الكل على مجرد الوعود .. ويرتضون بالاشارة والله أعلم يالعيارة . 

فما الغراية دا سسادة والمنطق يسير بالمقلوب ق أن يصاب البعضص 
بالجتون . ١‏ 

ائما العجب كل العجب با سادة أن يظل الواحد مذا محتفظا بعقله .. وان 
يستطيع تجميع هذه المعلومات وأن يضعها مزثية على الورق .- وأن يصصر بخ 
ياعلي ضوته : !فيقوا إيا الناس يزحمكم الله . 

كيف تقعلون يأنفسكم كل هذا .. وأنتم غد! ميتون .. كم أمأم الله واققون 

ثم لا ييقى لكم بعد هذا الا ذياتكم وما تعملون .. 

وأنأ معكم انثئأ نعيش ف فوخسى .. وان الجنون هى السذى يحكم .. وإن 
الشياطين هم الذين يقودون العالم .. ولكن منذ مفى وف أى زمسأن ومكان 
كانت هناك عدالة وكأن هناك سلام وكأنت الدنيا جنة ؟!. 

منذ الاسرة الاولى فى التاريخ !دم وأولاده .. قتل قسابيل هابيل .. وقتل 
أليهود إنبباءهم .. واناد الامريكان الهتسود الحس.. وإختطفت يريطانيا ١6‏ 
مليسون افريقى ويساعتهم ق اسواق التخاسسة واستعملتهم ق بناء 
الاميراطورية .. ثم جاء مسلسل الفرس والروم والهكسوس والمغول والتتار 
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والوندال ومسلسل حروب الايادة حتى القاء القئيلة الذرية على هيروشيما 

. ومازال كل هذا حيا فى اذهاتنا .. 
مأيستطي» السيق ان يفعل اند مقتل قدا واحدا وكذلك الحجر والعصى 
والسهم .. 

أما اليوم فالقنيلة الذرية قتلت مسأتة وخمسين الفا فى لحفلة واحدة : 
وشافت الوفا بلا عدد للسرطان والحروق والتشوهات والموت اليطيء . 

والقنيلة الهيدروجينية سوف تقتل الملايين بلمسة زرار ! 

وبالامس كان الخير يركب حمار! ويصلشا يعد شهور .. وكانت كل 
أطراق الأرض. معزؤولة دنعضها عن البعض ؟الجزر العائمة .. 

واليوم تصلذا الاخبار بأسرع من البرق ويتصل العالم كله عبر الاقمار 
ويتحادش ويتشاجر ويشاهد بعضه بعضا على الشاشات التليفزيونية ق 
لحظتها .. والظلم يهاجمنا ف عدة أماكن فى وقت وأحد . 

نعم .. الظلم كان فى حاألة عسرض مستمر مشذ ادم .. ولكن العرض الآن 
درامى وفاجع ولحظى ومكثف وياتينا من كل أطراف الدنيا فى ذات الوقت 
ويتقض على صواسنا واعصسابنا ويفجر دمصاغنا فلا يملك الواصسد الا أن 
يصرخ مستتجدا : رحمتك يارب | 

نعم لم تعد هناك وفاية من الجنون ولا حافظ من الانهيار سوى أن 
يلوذ الواحد مذا بالل وأن يتشبث بايمانه .. قلم يرد الله بالدنيا إن تكون 
سلاما آو راحة أى جئه ؛ بل وصفها يالدونية وقال أتها دنيا وأنها دار بلاء 
ودار عبور ومرور ورنزيت واتسه لا رار فيها ولا سكن .. وائما القسرار 
عنده.. والقران كله اوامر بالصير على بلاء الدنيا عير نيعمكة وأحدى عشرة 
صفحة هى مجموع صفحاته .. 

وجاء الامر المباشر بالدسير اكش من ماثة مرة .. وليس مجرد الصير يل 
الصر الجميل .. ا 

« فأصير صصيرا جميلا , »6 -المعارج ). 

« واصبر عنى ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا : ٠‏ المزمل ). 

« قال بل سولت لكم اتفسكم إمر! فصر جميل» كل_- يوسف ) 
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والصير لا يكون جمسلا إذ! أتصف بالقبول والتفهم وسعة الهصسدر 
وأدراك الحكمة واليقين بالآخرة وتوقع المثوية . 

ولايكون الصير جميسلا إلا يمعرفسة الله وحسن الظن به .. ولا يكون 
جميلا إلا إذا اقترن بالشكر « صيار شكور » .. 

والصير الجميل شهادة اسلام حقيقى لمن يقد عليه . وطوق تجاة 
وحيد فى عصر مضطرب يتزلزل فيه كل شىء .. 

ولا أقول اكل شاب :لا تفارق مسدسك .. بل أقول له : لا تفسارق 
سحادة صلاتك .. فالصمسر والصلاة همأ حارساك ولا غس ,ء إذأ أردت أن 
تحتفظ بعقلك ف مهب الريح .. 

وأقول له : انى نقبت فى كتب الطب والحكمة والفلسقة فلم أجد عسلاجا 
غير ذلك للحفاظ على سلامة العقل وسكينة النفس ف زمان أصبحت الحياة 
فيه ملاحة صعبة ف بحار يلا شطان . 

ولعله المخاض الذى يؤذن بميلاد جديد والظلام الذى يبشى بالغجر , 

ولعل الله وقد كلقتا المزيد من الصير قد أراد لنا المزيد من الأجر .. 

ولنحسن الظن يالله فهذا خلق المؤمن .. 

وهذ! أقضل الزاد للمقيل على سقر طويل .. 

وكلنا هذ! المسافر .. 

أما الذين فقدوا الايمان وفقدو! الصير فئيس أمامهم لي باب البار فى 
الدنيا وباب النأر في الآخر وراحة الجنون ف الترائزيت . 

وكان الل فى العون .. 

رجل يألف مليون رجل 

أسمهة جورج سسوروس سس مهودى مجرى ب ملياردير تبرع بخمسين 
مليون دولار لمتكوبى اليوستة والهرسك ويخصص هذا الميلغ ليناء محطة 
مياه تمت الأرض ف سرابيفى لا تستطيم الصواريخ والقنابل أن تدسرها, 
واستولي لها المهتدسين والخيراء والمعدات وسوف تسدا هذه المحطة فى 
العمل خسلال أيام وبسوف تقوم بشغط المياه العذية من الذهر ثم تقوم 
يعمليات التنقية والترشيح والفلترة دم تضخ الميساه النقية إلى البيوت ويذلك 
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تضمن لتلاثمائة وخّمسين ألف مواطن بوستى مسدكم محاصر حصته من 
المياه الصالحة للشرب . 

هذا العمل الخير والنبيل قأم به رجل واحد وآنفق عليه من مأله ألخاص 
٠‏ وكان مجموع مساتبرع به مساويا لما تيرهت يه !2 دولة إسللانيسة فى 
مؤتمرها الأخير ٠‏ خمسين مليون دولار من آلف مليون مسلم !! » 

وقد رأيت هذه المحطة على شأشات ال .0.80.18 منذ أيام . 

وسآلوا الرجل عن الداقع الذى حدا يه الى هذا العمل فقال : إننى أرى 
المجازر والمذابح النى فعلها هتثر باليهود تتكرر أمامى مع المسلمين » وهذا 
أمر لايجون أن نسمم به أيدأ .. هذا أمر شأئن .. 

وظهر فى صونه التآشر الشديد وهو يقول بذيرة متهداجة : 

وللأسف يوشك المعتدى أن يقوز يثمرة عدواته والعالم سأكت يتفرج ! 

واحترمت الرجل. ودعوت له من قلبى أن يتقبل الله عمله وأن يجعله في 
ميزان حستاته يوم القيامة .. | 

ورينا الكريم لاتضيع عنده المروءات ولا ببضيع الاحسشان., 

ولم يذم الله عامة اليهود إلا واستثنى متهم القتيل من أهل الصلاح . 

« فلما كتب عليهم القتال تونوا إلا قتيلا منهم » ( 55؟ ‏ البقرة ) 

ولا تزال تطلع على خاثنة منهم إلا قليلا منهم » ( ١‏ _المائدة ) 

« إلا الذين أآمنوا وعملوا المنالحات وقليل ماهم » ( 15 هن ) 

وهؤلاء القليل هم الأعمدة والأركان التى يحفظ بها الله الأرض 

وتمنيت أن يكون من أغنيائنأ ‏ وهم كثير . من يفعل مثله ممع منكوبى 
البوستة . ظ 

وليس الكرم وحده هى الذى أثار اعجابي وإثما حسن توظيف هذا 
الكرم ومتابعته للمال حتى آثمر عملا ثمينا وخدمة ثميئة هي أنقان ثلاثمائة ' 
وخمسين آلف محاصيى من الموت عطشا فى صقيع لأيرحم .. 

نعم .. مازال ف الدنيا شير ... 

ومازالت جديرة بآن نهياها .: 

ظ 66 
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أعجسب القضانا 

لا حديث ف الشارع الأمريكى اليوم إلا عن هذه الزوجة العجيية أالكى 
اغتصبها زوجها فى الفراش « هكذ! تقول » فانتظرت وهى تطحن أشضشراسها 
من الفيظ حتى نساحم ثم أتت يسكين المطيخ وقطعت عضسوه الذكشرى 
واستيقظ الزوج البائس على المصيبة وهى غارق ف دصه وذهب يبصسرخ 
البوايس ورفع قضية اعتداء جنائى على زوجته .. وتمسدرت القضية 
الصفحات الأولى في جميع الصحف . 

وف حوار على شاشسة إل أل إن مع جمع من الزوجات الأمريكيات 
قألت احداهن : براقو هذه الزوجة قامت يعمل يطولى وأتنتقمت لحجتسسينأ 
الضعيف المهضوم .. هذا عمل تاريخى وقضية داريحية . 

ولاشك أن الكثير من الأزواج فى أمسريكا! يرتجفقسون الأن رعبا من 
احتمالات المستقيل » والكثير من الشباب سوف يفكرون أكثر من مرة قبل 
الاقدام عنى الزواج خوفا من أن تتكرر أمثال هذه البطولات .. 

أما القضية الثانية فهى فضيحة مدوية أهتز لها المجتمع الكنسى فى 
أمريكا وآورياأ وأصيحت حديش الشارع الأمريكى والصحق الأمريكية .. 
فقد تقدم الشاب ستيفان كوك الى النيابة يتهم كردينال شيكاجو جوزيف 
برناردين بالاعتداء عليه جنسيا .. وقال وهى يبكى أمام الا( .1 .© إن 
الكردينال غمره بالهدايا واإنه لم يستطع أن يقاوم رغبات رجل فى مقام 
دينى عظيم وف هيبة الكرديتال .. وقد أنكر الكردينال هذه الاتهامات جملة 
وتفصيلة وقال : انها تخيلات ف ذهن مخبول .. ظ 

اما ستيفان كوك وهو طالب ف جسامعة سنستاتي قيصي على اإتهامة 
ويقول : أن أقل مسايجب على رجل دين ف أعلى متصبي ف الكتييسة 
الكاثوليكية مثل الكردينال هو أن يعترف بالحقيقة ويستقيل ويترك منحسب 
الكرديتالية لمن يسشحقه .. 

وستظطل أمريكا بلد العجائب !! 


تسيا طبار ١‏ اباس عاد دسب لا مسري يقيية إارعل بكر عل ور تبييبنبي بال بر امبالس! بلريلباتب! :1 














أحيانا 5 أصدة, وإتناارى مأ يحدث ف اليوستة أن فتناك ألقف مليون 
مسلكم ف العالم . 

وآشول لنفسى أين هم ؟! ولا أحلم بأن أراهم جيوشا زاحفة .. وإثما 
'' إن الإسبلام لاشسك غائب عن المعركة .. إنه يحارب ف الضسمائر ويقاتل 
على الورق ويكافم فق ميكروفونات المساجد ولكن لا وجوب له جارج هذه 
الحدود . 

الإسلام كأخاذاقبات وشيم 200-06 ومثل وإنسائيات فيعسة > وشهامه 
وصدق وآمانة وشجاعة لا وجود له ف الساحة .. وإن وجد فوجود شأحب 
حافت الخيرة . 

والدول الإسسلامية بعضها محتل وبعضها سابع ويعضيها دين 
وبعضها عميل ويعضها متكقيء على نفسه وبعضها يضرب بعضها ' 
ويعضها غارق إلى أذنيه فى مشاكله وفقره وتتلفه . 

والجماعات التى تحمل السلاح وتقول إنها جماعات الجهاد الإسلامى 
وطلائع الفتم والناجصون من الخار والتكفير والهجرة . كلها لا تنتمى إلى 
الإسادم وإنما تعمل لحساب أعد اده وتفجر القتايل عشوائيا ف الشوارع 
لتدمر بلادها وتلطخ الراية التى تحملها لحساب الذين يدفعون هنا وهناك 
من بلاد عربية وآجنبية ولتشبع أحقاد! لا تشيع . 

الإسلام غسائب عن المعركة .. ولا وجود له إلا في عبيون دامعة ونفويس 
مكبوته وقلوب كظيمة .. ومشاعر فواره لا تجد لها مخرجا سوى كلمات .. 
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لا إلله إلا إل .. لا حول ولا قوة إلا ماله .. حسيشسا إلله وئعم الوكيل .. إذ.ا لله 
وإنا إليه راجعون . 

ولكن هذا الوجود الغائب رغم عجزه هو القتبلة الموقوتة التى يخشاها 
الغرب لأنه يعلم بمقدار هذه الطاقة المحبوسة ق ذلك الكيان الذرى الهش 
الذى اسمه الدول الإسلامية وف امكانية تفجر هذه الطاقة . 

وإسرائيل موضوعة ف فم هذا البركان لتسكت صوتةه إلى الأبد . 

فهل تستطيم .. ؟؟ هل تستطيع بكل ما أوتيت من سثد ومدد .. ؟؟5 

إن فكرة السلام وفكرة ترويض القورة الفلسطينية وفكرة فتح الشهية 
للدولارات والمعوتات بالتلويم بالسوق الشرق أوسطية لضخ أثهان المال فى 
فوهة اليركانلملء اليطون باتدنيا ولذاكذها واسكسات الضمائر وشغل 
النقوس الهائجة بالتافة من القول .. كلها آأفكار ذكية وهى فى دور التتقيذ 
حالنا ” 

ومن لا تسكته تلك الرشاويى يمكن أن تسكته طلقة مسدس تشضيعه إلى 
مقره الأخير وهق ما يجرى بالقعل .. ومن لا ينقع فيه هذا ولا ذاك سوق 
تتكفل به الأقمار الفضائية بسهرات حمراء ممتعة إلى الفجر . 

كل هذا عظيم وعبقرى وشديد الذكاء ولكن الحسابات هذه ا لمرة سوف 
تخطىء لأنها لا لتعامل مع ألات واتظمسة ميكانيكة و إنماً مع بشر .. مع 
شىء أسمه الإنسان .. والإنسان لغسز لا يمكن التنيق بشكل قطعى بالحزكة 
التى يمكن أن يقوم بها فجأة .. لآن تياته ضير داخلة في الحساب .. وهى 
غيب لا ينفع فيه الكومبيوتر .. ثم إن وراء الإنسان غيبا أعمق وأخطر هو 
الذات الإلهية التى خلقته وهى من عالم الإيهام الذئ لا قبل لأحد بالإحاطة 
يه. 

والمخططون الكبسار لافتن قد إرأهواأ أنقسهم من هذه المتاهات قهم 
لا يؤمنون يهاوهم شديدو الئقة بحسساياتهم المأديسة وكومميوتراتهم 
(السوبر كومبيوتر يحسب. +45 مليون عملية حسابية ق أقل من ثانية ) .. 
مكذا يقولون .. وهم فرحون يما عشدهم من العلم .. ومن هنسأ سسوف 
يبوخدون . 
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وهذه هى الثغرة ألتى لم يحسيوا حسايها . 

يقول ربنا ف كتابه : . 

قلما نسوا مأذ كروا به فتحنسا عليهم أبواب كل شىء حتىي إذا فرحوأ يمأ 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
اله رب العالمين ( 54 5 4 الأتعام ) . 

هذه قصص الأقوام الغابرة وكيق قطع الله دايرها. 

ولكن التاريخ يكرر نفسه ف ستن مطردة . 

( فلن تنجد لسنة الله تيديلا ولن تنجد لسنة الله تحويلا )25 - قاطر ) 

وهأ حدت ق المأضسى سوف يتكرر 

(وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 6( الإسراء ). 

وما طار طير وارتقع إلا كما طان وسم ْ 

وما بلغ القمر ذروة اكتماله إلى عاد هلالا فى المحاق . 

وما يلغت دوله قمتها إلا يدأ العد التنازلى السقوط تهاويتها . 

وما يلغ الإنساآن غأية شيابه وتضجه ورجولته إلا ونادثه شيهوخنه 

وف كل حضاره بشرية جرثومة قفناثها .. وهى تنخن فيها ببطء حتى 
تأتى على بنيانها كله فيتهاوى على الأرض دفعة واحبدة . 

والسعداء الذين سيمتد بهم العمسر إلى السنوات العشر القادمة سوف 
يشهدون نغير الأحوال وتبدل الأآقدار »وسوف يرون مألا يخطر لهم على 
يال؛: وسوف يفهمون كلمات الله المحكمات ف قرإنه العظيم : 


( وتلك الأيام تداولها بين الناأس ) 
ومن يضمك آخيرا سوف يمضصحك كثيرا . 
والصمبر ليب . 

السلاح العجفى 


وشو سسماذح عجيب معلء قفعد القتنى من القلسطينيين الذى تحصنده 
رشاشات المستوطتين اليهود فى غزة والضفة أضعاق العسدد الذى كنا 
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الجانب الفلسطينى يرد من متطق الجائب الأضعف ؛ وإذا ظلت الصسلاية 
الفلسطينية تتهاوى نحت الوعود الوهمية بالسلام .. فإن النتيجة إن تكون 
إلا مزيد! من التراجع حتى يصيم ظهر الجميع إلى الجدار . 

وإذا كان الفلسطينى يريد السلام بالفعل فليعلم تماما آنه لن يأخذه إلا 
بالقوة وإلا بأن يرد الصاع صاعين وليس بأن يتخاذل. ويتمسح بانصاف 
الحلول وبأوهام الاتسحاب . 

إن الصرب ف البوسنة يتفاوضون على السلام ويضريون .. والمستمون 
يجلسون عى مائدة السلام ويلتحمون بالسلاح الأبيض ف الميدان .. وهذا 
منطق العصر الظالم الدموى الذى نعيش فيه .. لا كسب لشير واحد إلا 
بالدم حتى على موأئد المفاوضات , 

فلينتقض ماسر عرفات ذلك الفراشس اسوثير اللين الذي استسلم فيه 
لأحلامه وليدحاود الكفاح من موقف القوة لا من موقف التخادل والملاينه 
واستجداء المعونات من هذا وهنات . وإذأا كان نسزر لك الصتم فلن يجنةه إلا 
غلايا وبالسلاح الأبيض .. ولينظر إلى مقاتلى « حماس ٠»‏ باعتبارهم جناحة 
الآخر الذى يقاوضى به وليس خصومه الذين يطاردهم لتصفيتهم كما يريد 
أحيايه الحدى . 

إن العالم الذى نعيش فيه هو مم التفاوؤل الشديد ساحة للممسارعة 
الحرة .. أمريكا واليابان وإلصين مصارعون من الوزن الثقيل .. وإنجلترا 
وألماتيا ودول أوروبسا من الوزن المتوسط .. وكوريا وسنغافورة وتايوان 
وهونج كوتج من الوزن الحقيف .. والأفارقة من وزن الذياية . 

وأحيانا تدوخ الذياية الفيل .. ومن أشواع الذياب ذباية تسسى تسى 
القأئتة . 

دي مائع عن الأجلاء أحيأنا 5 

والغائب لن يطول غيأية .. 

ولا شيع كدير صاى الله . : 

السنباسة يلا أخلاق 

تفاصيل التحقيق مع وزارة تاتشر فى صفقات السلاح اإلتى كانت شبيعهاأ 

لصدام حسين نحتى أوآخر عام ١55 ٠‏ كشفت التقاب عن أسرار كثيرة مثيرة 
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ورأء كواليس السياسة البريطانية .. والكساذم لإذاهة .13 لخدن ولسن 
من عندئا , 


. والحقائق تقول إنه ف أشد أوقات حظر السلاح على الأطراف المتفاتلة في 
الحرب العراقية الإيرانية كأنت بريطانيا تخرق هذا الحظر ( مع أنها هى 
التى أصدرت هذا الحظسر وشددت علية ) وكائت تسورد السلاح لصدام 
حمسين عبر أكثر من شركة من شركات السلاح البريطانية . 

وحينما كانت مسن تاتشر تشتم صدام حسين على شاشات التليفزيون 
تلك الشتاكم المقذعة التى كذا نسمعها! فإنها كانت تمده بالأسلحة التقيلة 
5000 طر يق الأردن . وحينما كأنت تتحداث ق شوم عن المدفع العميلاق الذى 
يصنىعه كانت ف نفس اللحظة تمده يبالمواسير الصلب الدئ يصنم يهأ 
مدفعه.. وكان صدام قد إكتسح الكويت بجيشه . 

وحيتما سئل الوزير المسكول عن هذه الفزورة قال : إن المصالح شىء 
والتصريحات شىء آخضر .. وق عألم السياسة ليس كل مأ يقعل يقال .. 
ومصلحة بريطانيا كانت ق إمداد صسدام حسين بالسسلاح لأسساب 
اقتصادية حتى لا تذهب دولاراته إلى شركات أخرى منافسة , ولأسياب 
أخريى هن المصساألح السياسية اليريطانية قَّ المدي البعيد ...انتهى كلام 
أل 8.8.6 

وَأظن أننا جميعا نعلم الآن تلك المصالع المنياسية ف المدى اليعيد .. 
وهى أن يطمئن صداء أكثر وأكش إلى الصداقة البريطاتية و إلى مدد السلاح 
الذى لن يتوقف ( رغم الشمائم والاتهامات على شاشسات التليفزيون ) 
فيتوغل أكثر وأكثر فى عدوانه ويأخذه الغرور يأنه مسنود وأن عنده جوان 
مرو ر إلى أرض الكويت وبذلك يقع ف الفخ المرسسوم حيث كدان الدتفاء 
يجهزون المذبحة النهائية لجيشه ومعرعة التدمير الشامل لأكوام العتاد 
الحربى الذي يباعوه له بالأمس ..وشى مصتحة آخري ق المدي التعسد 
فسوف تعمل المصانع البريطانية والأمريكية من جديد لتعويض مسا ثم 
تدميره وكله مكسب مادام العريئ:ذو الدشداشة هى الذي سيدفع ثمن 
التدمسر وثمن الإصلاح وثمن السلا الجديد المطلوب . 
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وهكذا نامت الأخلاق وإخد الشرف أجازه وأملست المصلحة ضمروراتهاأ 
وتكلمت مسز تاتشر فى التليفسزيون بلغة وتكلمت بينها وبين بوش يلغة 
أخرى .. وصرحصت للصحف يتصريحات وباشرت ف غرفة القيادة السرية 
أوامز أخري تماما غير تلك التصريحات 

وأظن أن مسا أذاعته ال © .8 ,8 هى أبلغ رد على الذين أتكروا! الجانب 
التامسرى فق ! لحرب العراقية الكويتية ٠‏ ومن قيل ذلك ق الحرب العسرافية 
الإيرانية ؛ 

ويبدى أنها سنة قديمة ف اليرتوكول السياسى للدول الكبرى أن تشترى 
المجرمين وتصتعهم وترييهم ليكونو! حكاما أشاوس أمثال صدام حسسين 
وسياد سرى وصويوشى وماركوس ودوساليه وليكوضسوا عصلاءها فق 
مستعمراتها التى رحلت عنهها واستقلت أسميا وظاهريا . وليكونوا آدواتها 
لبقاء مصالحها وكلمتها ونقوذها إلى الأبد . 

وهشكذأ السيايسة د !كمأ باذ أخلاق . 

وى النكتة القدذيمة التى قالها تشرشل تلخيص ذكى لكل هذا . . حيتماأ 
كان يتجول فق المقابر ورأى شاهد مقيرة من الرخام مكتوبا عليه : هنا يرقد 
السياسى العظيم والرجل الصادق الأمين فلان .. فقال تشرشل ف دهشة 
:هذه أول مرة أزى فيها أثنن يرقدأن فى تابوت وإحد .., 

ققد كان من المستحيل فى نظس د تشرشل أن يكون السياسى العظيم 
صادقا .. ولابد أن يكون هناك رجل آخر ن التابوت بجوارةه . 

وتشرشثسل أدرى منا ولاشك يأمون السياسة . 

ولا أعمم فلكل قاعدة شوإن والعلم عتد الله , 

على عرزت بيجوفتش 

فى كل بوم يكسب المقاتل العنيد على عزت بيجسوفتش احترامى أكشر 
فأكثر .. فندن أمام طران من القادة العظام من أمثال « هوشى منه ؛ لا 
يضمع سنلا هه أمام الجبروت ولا ينحثى أمام المتهديد . 

رجل عند صلب لا يتراجع ولا يضعف ولا يتردن ولا يهادن ولا بد!هني 
رغم أن الموت يحاصره والصواريخ تتساقط عليه والقنايل تتفجر حوله , 





“يمد بن 
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إن وحشية الصرب التى بلغت أقصى مداها ثم تترك لأحد فى البوسنة 
اختيار! .. فمادام الموت قادما فتتقابله بشظرف . 

إن قلة الزاد وضعف العتاد لبستا ذريعة تقبول الذل . 

إن كل العائدين من البوستة يقولون إن القسوة والتنذالة الصرمية لم 
تقتل الإسلام هناك وإنما بعتته من مرقده عاتيا عصيا . 

وأمام اليأس والمؤت وعسدم النصرة من الدول الإسلامية اتجهت كل 
القلوب إلى الله وده .., 

كلهم بقولون :؛ الله وحده هو القادر على أن يتنجدنا .. وسوف يجعل لذأ 
مكرجا . 

وفى إيمان عجيب يركعون ويسجدون ويصلون ويحملون المصاحف . 

وق إيمان عجيب يقبلون ف هدوء كل ما تأتى به المقادير .. ولا يخشون 
انقسار! ., ولا يأبهون بهزيمة .. ويقسولون تحن نقساتل لآن قسال الشر 
وأجب وما يجرى علينا هو أمر الله وذحن تقبله . 

وف ساعات الفراغ يتعلمون العربية ويحفظون القرآن . 

وق وسط إلموت والدصار تستمسر الحياة فق سرانيفي .. الجاممات 
مفتوحة والطلبة يذهبنون لتلقى العلم .. والموقلفون يذدهسون إلى مكاتيهم 
بانتظام رغم إنهم لا يتقاهسون رواتيهم .. والأطفال يلعبون الكسرة ق 
الملاعب .. ويسقط القتلى ويدفتون .. والأحياء يأكلون حشيش الأرض إذأ 
لم يجدوا ما يأكتوئه .. وتمضصى الحياة فى إصرار وكأن لا شىء حدث. 2 

وف كتاب يحيى غاتم المراسل الحربي للأهرام :. .. كنت هناك » يقرا 
القارىء صصورة مشرقفة لشعب بطل سوف يظل صسامدا مقاسلا لعشرين 
سناع قأدم : 0 

ودين اتلصفحات المشتعلة .. بشعر القارسء أن الإأسلادم الغائي سوف 
يعود .. وسوف يملا الدنيا تورا من جديد. 

ظ هذا الوزير الفزنسى 

وزبر الدفاع الفرنسى يجتمع بمسكولين عسكريين فى اسبانيا وايطاليا 

ويقول اشه. بصدد تكوين جيش. صوارىء من الدول الكلاث لمواجهة 


بعس لمر 
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الاصوليةالاسلامية .. لا يقول الارهاب الإسلا مي أو التطرف الاسلامى 
ل بقول الأمسولية السلا ميسة الحى أهسدحت. العدو الذي بدت الحشيارة 
الأوروسية على حمد فونه . 

إلا يعلم هذ! السوزير أن المملكة العربية السصودية هى مهد الاصسولية 
الاساذ مية وأن أبران خ تلحكمها أصدو لنسة إسالز مية وأث ل بسأكسكان ولدت 
كإصولية اسسلامية .. وأن أزهز مصر هى قلءة الأصولية الاسلامية ومثلها 
قلعة الزيتونة ف تونس والقرويين ف المغرب والتجف ف العراق .. وأن كل 
مقكر وكل كاتب إسلامي فق سلاد المشرق هى أصولى أسلاً مى بالضرورة 7 
وكل ساجد وراكع هق مسلم وصوق . 

الا يرى السيد الوزير الذى يتكلم من موقم المسكولية مأ يفعته التحالف 
الاوروبى الصربى المسلمين ف اليوسدة وكترىمة شذأ التحائقي الذي يتألقب 
من فرنسسا وانجثثرا وروسيا واليوئان ورومائيا والفاتيكان والذى تدعمه 
أمريكدا بسكوتها .. هذا! التهالف اإلذى عجز عن سحق الجيش الوسنى 
المسلم الصغير الذئ يحارب يبنادق قديمة رقم عدوان مسلح كرس أستمر 
قرابة السنتين يضرب هذه الحفنة الصغيرة الصامدة من الج و ومن الارض 
بالصواريخ والقنابل .. ولم يكن ف البوسنة أصولية ولا أصوليين وأئما 
بضعة اثار اسلامية ومكتبات ومآذن ينطلق مثها صوت ( الله أكبر ) على 
استهياء فى ربوع اوروباوكانت هذه هى جريمتهم الوحيدة الى صسوقيوا 
وارادوا حنق هذا الصوت وهدموا! ا!ائاذن ودمرو! المساجد ولكن ألصوت 
ارتفع دوسه .. وصرُخة الله اكير جلجلت من حناجر ثلا ثمائة الأقفب جندى 
كلما انطلقت رصاصة .. والذين لم يكونوا أصوليين اصبحوا اصوليين ومن 
كان لم يني اصبح يصلى ومن كسان لا يصسرف القسرإن إصبح يحتمّسن 
المصحف ف صحوة م شوصة . 

ألا يكتفى السيد الوزير المسكول بهذا العار الأوروبى وهذا الحلف 
الخمل الذي تحالف بالثار والدمار والسلدرم والعتاد عائى شعب اعزل 
محاصر'تحت الجليد .. فيعلن عن تكوين قوات تدخل سريع من فرشساأ 
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وأسبائيا وأيطاليا لأتصدى للاصولية الاسلامية ف جنوب البحر اللتوسط 
( وهو جنوب ممتد بطول مصر وتونس وليبها والجزائر والمغرب وعمقا الى 
السودان والنيجر وتشاد وارتريا والصومال ) . 

ماهشذه الراكصة الصليبيه اليهودية التى تفوح من فم وزير قرنسى 
متحضر ومسا صسذه الكتاثي الجديدة التى سوق تتصديى دلا مسوذيسة 
الاسلامية .. ظ 

وهل استطاعت الصهيونية أن تستنشس غزوة إحزاب اخرى يجتمع قيها 
الاحمر والابيضش والاصفر على قتاتنا . 

لقد كدت أسذب أذنى وأنأ أسمع أذاأعة لنسدن تعلن عن هذا التشكيل 
العسكرى الجديد . 

ولكن يبدي ان النذر نتجمع فى الافق باسرع مما نظن .. والمواجهة الاولى 
ستكون ف الجزائر غاليا . 

ولكن ماذا فعلت الاصوئية الاسلامية المغلوبة على امرها والمكسورة 
الجناح لتخيفهم إلى هذه الدرجة .. ؟! 

اما ائذا أقوياء ومشيفون ولا نعلم من امسر قواتنا شيئا .. ؟! 

نحم يا سادة تحن مرضى ضيعقاء الاجسام فقراء مغلويون على امسرتا 
ولكن بداخلنا قوة روحية هائلة لا ندرى بها ومارد نائم لا نعلم مدى قويه . 

وانظروا إلى المقاتل الموسنى الذى يقاتل تحت الجليد امما اوروبيسة 
يأسيرها وه لا يملك سوى ألله أكثر .. وأيمانا لا يشهر .. ويتندقية قديمة . 

وهذا الايمان هى مأ يخيقهم . 

هذ! الايمان الذى يزلزل الجيال ولا يزول . 

ثعم يا سادة .. نحن مشيفون فعاا .. وقد صددق حسدهم . 

ومن أجل هذا سوف تنتصى رغم جميع الحسايات التى تقول غير ذلك . 
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انهيسار الامبراطوريسة الروسسية فدح الباب لكنلاب الصسيد 
(صيدالأسواق) لتتهارش ويسايق بعضها يحضا على اللقمسة .. اليابأن 
العملاقة لا تريد أن توارب الباب لدخول السيارات الأمريكية ولتدفق الأرز 
الأمريكى .. والصين سوشك أن تكون العصلاق رقم ؟ فى العام القادم وعيتها 
على الأسواق الأسيوية الهائلة. وأمريكا تغازل العملاق الصينى وتهدد 
وتتوعسد بفتع ملف حقوق الانسان ٠‏ ثم تبعث الريسل بالتهيات المساركات 
من كلينتون لاقتسام اللقمة الكييرة الموجودة .. والسوق الأوريبية اللتحدة 
تخشى من الابتلاع الأمريكى وتصر على شروط «آلجات » وعلى النناقس مع 
الأمريكان بمنتجات زراعية مدعومة وبالتاألى أرخيص سعرا..وأمريكا 
ترفض وتصر على الرفض .. والمانيا شارقة فى مشاكل الوحدة الألماتية 
ونفقاتها وهى تنظرق رعب الى أجر العامل ف أكانيا الذى تجاوز الل 16 
دولارا في الساعة وإلى أجر العامل فى الصين الذي يقل عن دولار وتحسب 
حساب المنافسسة الجديدة الخاسرة مع عالم النمل .. ولكنها تحتشد 
وتثربص وتتافس ق اللعبة بصنتاعة متفوقة ومارك المانى زهيد الثمن ..نم . 
عيون الكل على أسوأق الشرق الأوسط وخطة الجميع أن تظلل دول الشرق 
الأوسط جميعها عبيد إحسان ورهائن تخلف وعصابات يقتل يبعضها 
البعض وتشترى السسلاح من اليمين والشمال : والخطسة المستمرة هى 
الايقاع بين العرب وايران : واتهام ايرأن بأنها وراء كل قذبلة تنفجر فى أى. 
شار ع عصريبى لإشعال حرب إسلامية اإمشداد! لمأ حدثُ باشعالهم تحرب 
عراقية ‏ إبرانية ثم لحرب عراقية -. كويتية: وتدمير السلاح العربى ثم 
إعادة توريده: وتدمير المدن ثم إعادة بنائها فى ستلسلة من العمليات 


© الإسلام فق خندق © 5 








##رعدا! تذهب السكرة وتاتى القكرة © 


وتضاعق المال الأجنبى» وتعالج اليطالة عندهم وتسد فاكض الحجز ف ئ 
خزائنهسم وثرمى بنسا نحن فق حضيض الديسون وفى هاوية الريا والقوائد 
المركية والخراب .. وتحسن نصادق على كل مايصلنا من وكالات آنبائهم .. 
فإذا قألت أن العدوان على رئيس وزرائنا تدبير إيرانى قلنا فى ببغائية : تعم 
هى تدبير أيرانى .. رغم أن كلامهم يناقض تحقيقاتنأ التى :تقول ؛ إن 
التحريض والأآموال قادمة من أقغانستان ؛. وعصابة أفغانستان ... كماهفو 
معلوم . تصويلها من المخابيرات الأمريكية ال شأ وهى ف قبضسة 
المخايرات الأصريكية متذ أن كانت تعمل لحسابها فى حرب أقغانستان ضد 
السوفيت .. وأكبر ضبطية للمتفجرات ضبطت فى سيناء منذ أيام وسيناء 
ممر أسراكيلى وملعب لتشاط الموساكد وليست ملعبا لنشاط إيراتى .. وكل 
المخدرات المهرية تأثينا من سيناء عبر الشردقة الى الصعيد .. والذين 
يعجيون كيف يكسون الموساد الإسرائينى وراء تمويل الإرهساب الاسلامي .. 
أقول لهم وأذكرهم : كيف كان هنفسرىئى كورييل اليهسودى وراء تعويل 
الشيوعية المصرية .. وكيف كان المال اليهودى وراء كل الفتن ف التاريخ ؟! 
ولكتئنا نسي كل.هدأ ونأهذ مايآتينا من وكالاتهم الاخسارية وكأنه نبأ 
متوّل من البنبماع. | | 

وقد جاء الوقت الذئ نفيق فية ونعلم آنذا ل حرب حقيقية وأننا الفريسة 
التى يطلبها جميع الأكالة .. وان هناك حصار! لكل ماهى اسشلامى ..واتهاما 
اكل ماهفىق أساة مسى .. وف هذه اللحظة التى تقرأون فيها هذه الكلمات .. 
هناك الوف المسلمين المهاصرين يمودتون تحت الجليد فى سراييفو 
وموستار وتؤزلا .. ومفحظور اتقاذهم » وجميع مساير وطزق الامداد 
بالمعونات مسدودة وعليها جنود صرب أى جنود كروات .. وأوربا ضالعة 
ف هذه الإبادة وأمريكا متحائفة بالسكوت ...مع أثها تصرخ كل يوم وتندب 
وتوثول على ضصحايا طائرة لوكاربى وعددهم مائتان وخمسون + وقتلى 
البوسنة ماثتان وخمسون آلفا . والمطاريد الهائمون منهم ثلاثة ملايين 
آدمى .. ولى كانوا شلاشة ملايين كلب لتكتل الغالم لإتقاذهم ولخرجت 
مشاقرات جمعيات الراقة بالحيوآن كشت مسيرات جماعات الخضني 
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والحفاظ على الثروة الصيوائية ولطبعست ملايين النشسورات عن 
إل جتتومع ب أل الومعتووأاواط وخطر أتقفراض نوع الكلاب من الدكيا 
ومسئولية الجنس البشزى عن الأحباب الكلاب المهددة بالفتاء . 00 
ولكن مواطنى البوسنة يتجمدون ويموتون من الصقيع ق صمت 
عالمى مريب يشى بالتامر والجريمة الشموليه التى اشترك فيها الجميع . 

. وسوف يعامقب الجميم ون بذشب دام مؤلاء الضحايا هدر! .. فسالذى 
خلق الكون وجعل كل ذرة فيه بميزان وكل مجرة بحساب ومقنذار .. هذا 
الخالق ‏ سبحاته ‏ لايعبث ولايفرط ولاينسى ولايهمل .. والبراءة لن تهدر 
والاجرام لن يغقر . . والديآن لا يموت .. 

وهل رأيثم الكترونا يفلت من مداره دون أن يعطى شحضشة تسأوىئ . 
حركته وهو الكترون دأفه ؟ ! 

فكيف يتصور هؤلاء المصرمون الغلاظ انهم سوف يفلتسون .. وحن 
نعيش فى عالم يحكمه إله لايضل ولا ينسى ولايخطيء ولايظلم مثقال ذرة . 

ومن أجل هذا قفإن علينا عشهود عصر آلا تنخدع أنفسنا وآلا ندأهن 
الظلمسة وآلا نسير فى ركاب الجبسارين وألا تسكت على حق مهضوعم .. 
قالاقوياء تن يظظلوأ أقوياء + والضعفاع أن مظلوا ضع ساع - والتاريخ تقول : 
إن هناك يصار! ومحيطات أصيفت صصارى ؛ وصحارئى تهولت ألى 
وددان خضي .. وآن هناك جبارين بادو! وأميراطوايات فنيت .. وان كل باطل 
يزول ولا يبقى إلا الحق , 

ول دلّوماسسة إتقاء خطر الأشظرانر وتجدب مصادمة الأقوبياء ريما كانت 
دبلوماسية سليمة.ولكن ليس الى درجة ظلم النفس وخداع الذات ..وكماقلت 
نحن الفسرسس.ة التى يطليها جميع الاكالة ..وعلى الأقل لايصم أن تنؤكل 
ونحن فى غفلة .. لايصح أن نؤكل وتحن تشكر الأكالة ونيارك الأيدى التى 
تفترسنا ., وهناك حد أدنى من الومى مطلوب لنرسم لأتنفسنا استراتيجية 
سليمة .. وحد أدنى من الايمان لنحتفظ يثقتنا وشجاعتتا ومعثوياتنا عالية 
فى طوقان الأحداث. 

وعمر الياطل ساعة والحق حاكم الى قيام الساعة. 
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وانظرو! تحت أريجلكم.. تحدو! تراب خمسة عصودور ويقايا خمس مدن 
وأثار خمس حصضارات تحت تراب القاهرة.. حضارة فرعونية وحضارة 
اغريقية وحخسارة فارسبية وحضارة رومانية وحخسارة إسلامية.. وربما 
تحت أقدا مكم الآن بقايا درع مكسورة كان نلبسها فارس مغوار ويقايا 
مكدلة كانت تكتهل بها أميرة تمشى فى سوكب فهم ؛ وأكاد أسمع آأصوات 
المواكب ونفير الجيوش تحت التراب.. والعرس وضيوفه والقاتل والقتيل 
والظالم والمظلوم فى حفرة واحدة قد استووا ترابا. 

لاشىء ق الدنيا يساوى أن نكذب أى نخون أ نظلم. 

لاشىء يسدعونا لآن نخاف.. والخائف سوف يتصدد الى جوان السذى 
يخاف مته بعد قليل , واتلجبان تلن يذجو من الموت والرعديد سوف يسيق 
الشجاع إلى حتفه.. وسوف تتفكك هذه البنايات وتثتهار تلك العمائشر الجميلة 
كأنها ديكور من ورق اللعب + وسوف تسزول هذه الزخارف كأنها نقش على 
الماء.. ولئ تبقى إلا شواهد قبور.. ثم تغور الشواهسد ف التراب أق الرمال.. 
ثم لايبقى أسم ولا ريسم. 

والذى يعى هذا جيد!ا سوف يقبل على الدنيا يجسارة وسوف يخوض 
أحداثها بقلب من حديد : وسوف يقول الحق لا يخشى فيه لومة لاثم , 
وسوف يبسط يده بالخير لايشاف فقرا » وسوف يوأجه البأس لاتزلزله 
الزلازل ولا تمركه النوازل. 

وهؤلاء هم أهل الاحسان الذين يعبدون الله كأتهم يروته ويتعاملون مع 
الموت كآنه رفيق حاضر وصاحبي مصاحب منذ الميادد. 

فأجتهدوا أن تكونوا من هؤلاء لتدين لكم الدنيا وتسلم لكم الآخرة 
وقولوا الحق يرحمكم الله. 00 
إكخسلاء طسرف 

قرأت لأكثر من كاتب ف أكثر من صحيفة فى الأونه الاخيرة كلما كثيرا 

ستتكرون فيه اتهامنا للغرب ولأمريكا فيما تقعلة إسرائيل ومأيقترفه 
الصرب والكروات فق حق مسلمى البوسنة ٠‏ ومسا يجرى للعسرب وليترول 
العرب بعد حرب الخكليج.. 
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ويقول هؤلاء الكتاب : إن الغرب برىء وأمريكا بريثة وطاهرة اليدين 
من جرائم إسرائيل ومن وحشيية الصرب ومن عدوان الكروات ومما جرى 
للعرب ويترولهم وثرواتهم فى حرب الخليج » وأن الكلام عن تآمر الغرب هو 
نوع من ذيرثة النفس وإخلاء الطرف ولا يوجد دليل وأحد على هذا التآمر 
القربى: وكل ما ف الأر أننا مغفلون وجهلة وأعداء لأنفسنا وقد جلبتا على 
أنفسنا الدمار بهذا الجهل.. وق النهاية نحأول أن نعلق هزيمتنا وفشلنا على 
شماعة التآمر الغربى. 

وهى كسلام جزال وفير موضوعيى.. فما حدث أن كتيت عن الدول 
الاسلامية وأزماتها الا وبدأت كلامى بساتهام النقس وبالاعتراف يأن 
المسلمين متخلفون وجهلسه وكسالى وستبيون وأعسداء أتفسهم . ولكن 
الوقوف بالاتهام عتد هذا الحد من إهانة النفس وتيركة ذمة الآخرين ممأ 
يحرى عنى الساحة هو جريمة ؛ والأآدللة التى يطتييا أصحاينا لإدأتة الغربي 
واتهاح أمريكا ظاهرة للعيان وهى موثقة تأريخيا ولا تحتاج الى مستندات.. 

ألم تعط إنجلترا وعد بلفورلليهسود ومكنت لهم من وضمع أقدامهم فى 
ألم تسمح أمريكا بالترسانة العسكرية النووية والكيميائية والميكروبية 
لإسراتيل وحظرتها على العرب وطاردت المكومات بالتفتيش ف كل شير 
عن أى شبهة فق سلاح نووى أ كيميائي أي جرتومي؟! ألم تسائدها بكل 
شىء من الرغيف الى الصاروخ الى التكذو وزحسا المحظطورة الى السوي.ر 
كومبيوتر إلى.الفيتو المستمر الذى يحيمها من أى عقاب, 

وحتى سئة ١55١‏ من كأن يمد صدام حشسين بالس لاح حتى طفحت 
مخازنه بالأسلحة من كل لون؟» ومن أعطاه الإذن لييداً بالعدوأن على 
ايران ثم يمده بالسلاح ويستمر ف إمداده ثمائى ستوأت ف حرب استتزاف 
اأسلامية . إسلامية متصلة.. من ياسادة.. الغرب.. أم الشرق؟! 

ولقاء السفيرة الامريكية اإبريل جلاسبى يصسدام.. ومسودة الحديث 
الذى دار بين الاثنين والذى أعطى الضوء الأخضر لصدام وشجعه على أن 
بصد عدواته إلى الكويت.. وهى المسودة ائلتى أشار اليها روس بيرى وطالب 
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الرئيس يوش بإطلاع الشعب الأمريكى عليها.. هذه ! لسودة التى إختفت.. ' 
وإختفت معها أبريل جلاسبى من الستك الوظيفى كله. 

وق البوستة والهرسك من الذى أصدر الأوامس يحظر السبلام على 
مسلمى البوبسنة ؟:؛.. أليست هى الأمم المتحدة وقالت ساعتها إن الحظر 
عام على الصرب والمسلمين . قالت هذا وهى تعلم أن تحت يد الجيش 
الصربى كل ترسانة الجيش اليوجوسسلاق الذى جهزه تيتى بالإضافة إلى 
مصائع الصلب والديابات والسلاح.. كم لاشىء تماما على الجانب المسلم 
سوى ينادق قديمة.. 

وكيف ديمكن تسمية مايفعله الصرب هناك حريا عرقية . وشم 
بحرصون عل تدمر كل مسجد وتنسف كل مشذنة وتدمس أي مكنية أو أش 
أسسالا مى ., وكيف تكون تلك الحرب عرقية وهم جميعا سلاف بعضهم 
أسكم ف المأضسى ويعضهم مازال على مسيحيته ؟. 

ويعد اتهيارسعصسر البترول ف الاسواق هل يستطييع الصرب حجب 
البترول يعض الشىء ترقفع سعره بعد أن أصيحت مياه الخليج قاعدة 
لليوارج الأمريكية واصبحت الآبار كلها تحث حراسة الحلفاء الأمريكان 
وأصيحت أزرائة. الأودك قف سسكا التقغط مرقونة بمصداأ لح الحليفب .. وأصيح 
وجود الأوبك نفسها وجود! شبحيا أقرب ألى الظل منه الى الحقيقة . 

واذا تركنا الحاضر وعدنا ألى الماضى السعيد دعونا تسأل : هل جاء 
نأبليون إلى بلادئا يدعوة وتذكرة شنيافة .. ثم جاء بالأساطيل والبوارج 
وداخل علينا غزوا ؟! 

وهل احتلت انجلتر! القنال بالمراسلة أم بالمدافع ؟ 

ومن إاختطف خمسة عشر مليون إفريقى لببيعهم فى أسوأق النضاسة 
وليأخذهم عنوة في السلاسل ليناء الاميراطورية البريطانية ؟! 

ومن أبساد الهنود الحمر وأخذ أرضهم وبلادهم وأسماها الولايات 
المتحدة. 

ومن قام بالعدوإن القلاثى الخنادى عنى مص فى ١52657‏ الشيساطين 
والاشباح ...آم الغرب المتأمر ممثلا ى فرنسا وبريطاتيا وإسراثيل ..؟ 








اليتتيتطيه ينظ علي تيضر سر انيت يتب تسل 
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وهل مايجري فى الحاضشر إلا ابن شرعى لأا حصدث فل الماضسى .. ومعد كل 
هذا نسمع من ييرىء الغرب ويغسل أيدى الأمريكان ممأ يجرى .. ويجعل 
منسا نحن المتهمين الوحيدين والمجرمين الوحسدين والجتاة الوؤحيدين 
والأعداء الوحيذين لأنقسنا . ظ 

وتسمع من يقول : أن الحديث عن التآامر هى حديث خرافة .. ومثله مثل 
من يرى الشمس ويتكرها .. 

©0902 

ولا نعفى أنفسنا .. أى والله .. رهم كل شىء : بل ذقول أخطانا وتكاسلنا 
وتخلفنا وأذنبضا .. ويقف لنسا نسوع آخسر من الخصوم الجدليين هم 
العتمائيون ويقولون : بل كأن ذنيكم هى الاسلام نقفسسه .. فهى الذى ربى 
فيكم التواكل والتسلهم والاصساس بالقدرية وعدم الجدوى من أى عمل . 
فكل شيء مكتوب ؛ وكل شىء مقسوم .. وتقديسكم لحروف القران جعاكم 
تتحجرون على مدلولاتها فلا تقكرون ولا تجتهدون ٠‏ وأصيح كل همكم هو 
الحفظ والاستظهار والتلقى دون فكر إى إبداع , وآثرتم الققر والكسل .. 
وتفرقتم شيعا كل فرقشة تحمى نفسها بالتشسدد والتطرف واختلفتم 
وتصادمتم وتمزقتم إرسا وذهبت ريحكم ولم يعد لكم شآن يذكر.. !تشركوا 
الاسلام واقطعوا علاقتكم يه كما قطعت أورويا علافتها بالكئيسة في عصر 
النهضة وانطلقت تسعى بالعلم وحده فغزت العالم وسيطرت على مقدرات 
الأرض .. اتركوا الاسلام وأغلقوا عليه أيواب المساجد وتعالوا معنا نتطلق 
بالعلم ووحده .. وسنفتح الدنيا ونغزى العالم , 

وكذيوأ جميعا .. فما أمرنا الاسسلام بالتواكل , بل بالتوكل » والتوكل 
يقتضى من المسلم أن يبذل وسعه وأن يستفرغ همته وأن يقعل أقصى 
مايستطيع ثم يتوكل ويترك أمر التوقيق لله . 

وما أمرنا الإسلام بالتسليم لأحد بل لله وحده » وما جعل القدن حاكلا 
دون العمل . بل أمر سالعمل . وقال التبى ‏ عليه الصلدة والسلام ‏ للذى 
قعد عن التداوى وتصور أن مرضه قدر الهى .. قال أله : تداوى فقد جعل 
أل لكل داء دواع .. ىوإنما تعالج قدر أننه نقدر أنه .. وكان نسذا أول العاملن , 
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وقبل أن يموت كان قد دخل أكثر من ستين معركة مسع المشركين : ولو كان 
متواكلا لما ترك يبته ليواجه خطر الموت كل مسرة .. وما إران الله بنا أن نفقى 
عند حروف القرأن وتكتفى بالحفظ والاستظهار والتلقى : بل أمرنا بأن 
نعمل بها وأمرنا بالتفكير فيهاأ والتديز لمعانيها وقال فى كتابه الكريم : 

« أفلا يتديرون القران أم على قلوب أقفالها ٠‏ ( غ4 محمد ) 

وفى كل أياا ت القرإن أوامر بالسسير والنظر والتسامل والتقفكر وطلب 


« قل انظروا! ماذ! فى السموات والأرض » ١. ١١١‏ يوئس ) 

و أفسلا ينظ رون إلى الإيل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الأرض كيف سطحت » 5١-195--38-51(‏ - الغاشية ) ظ 
وق تلك الآيات لقتات مختصرة لكل علوم الفلك والجغرافيا والأحياء . 

ه قل سيروا فى الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » ( 45 - 
الروم ) 

وف تلك الآيات تفتات لكل علوم التاريخ والتطور . 

والمسلم الصحيح هو من يستزيد من العلم كل يوم ويقؤل : . 
رَدشى علمأ » . : 

والزهد فق الدنيا هى أن تجعلها فى 'يدك لاف فلبك , وبالتالى لانتركها فى 
أيذى الآخرين : والفقر والافتقار هى لا ف بد الش وليس لما ف يد الناس , 

وى مئات الآيات التى جاء فيها ذكر الإيمان جساء الإيمان مقرونا 
بالغمل: «١‏ الذين امثو! وعملوا الصالمات » . 

ويم أن السرسول السذى جاء بالاسلام أمى .. الا أن أولى أآيات القران 
كانت أمرا! بالقراءة ٠:‏ « أقرا بأسم ريك ٠»‏ , 1 

والعمل كان أولى الشرائع التى نزلت بأوامر مكررة فى كل صفحة ٠:‏ 

ه وقل اعملوا فسيري الله عملكم : 

وحذرنا الله من التفرق وقد جمع التنبى قبائل العرب بعد فرقة وحقق 
الوحصدة الاستحيلة فى الجزيرة العربية .. والاسلام كان دأئما رمز الوحدة 
والتوحيد . والذين فهنوا الاسلام يهذا المعنى كانوا أعلاما وقسادوا الدثيا 
وعلموها وأئاروها . 
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ولكن التخلف جاء حينما اتحرقئا عن هذه المعانى وسعرنا وراء المأركسى 
والعلماني وأضعنا همتنا فى الكلام والجدل , وبهرتنا فاترينات السلم 
الاستهلاكية والاختراعات التى تسدفقت علينا من العالم الغربى فى فيلمان 
من الغزو الفكسرى والثقاف والفنى أفقسدنا التوازن وسلبنا هويتنا ولغتذنا 
وعقلثئا وميراثنا . 

ومازال الغزى مستمر! .. وله الآن سماسرة .. ودول كيرى تساهم فيه .. 
وأجهزة اعلامية مفترسة تدخل كل بيت بالصوت والصورة والألوان 
والأغنية والرقصة .. ومدفعية من الصحف والكتب والازاعات وأقمار تل 
علينا من الفضاء يما تريد من دعايات . 

© 5 2 

والحق منتصر يإذن الله ولق طال الأحجل . فإن اش لم يغلق هذا الكسون 
للعيث واللعب . 

) وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » 78 الدخان‎ ٠ 

ولكن الث يمهل السلاعبين ويمد ف الحبل للعابثين تلكى نتحرك نحن 
ويكون لنا دور وليكون تنا مقال وليكون لنا فعل ولتكون لناوقفة إزاء تلك 
المهزلة التى تجرى ومشاركة ف ثهايتها . 

ومائدة الله ممدوده تتادي : هل من طامم في 5وابي؟ 

والكل غارق في عسل الدنيا , واقع فى حبائلها . ضاكم فى شباأكها .. وقد 
غفلوا جميعا عن الموت القريب , 

ذلك الموت الذى تدق أجزاسه مع كل نبضة قلب هاتفة ٠‏ ضماع يوم وما 
ضاع لن يعوب , 

وغدا تذهب السكرة وتأتى الفكرة ! 
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الاسلام برىء من أى جماعة تستعمله للوثوب على السلطة أو إغتصساب 
الحكم... والاسلام ليس تمردا ولا فكرأ أنقلابيا .. وإئما الاسسلام دعصوة 
وتبليغ وبيان بالمنهج الأمثل للحياة الطيبة وتعريف بالله ووحدائيكئه 
وعبادته » وتعريف بالآخرة والحساب ؛ ثم بعد ذلك .. ليس يعد البلاغ 
نسيء.. وكل انسان جر يخدار مأ بشاء يإرادته 3 

وإذا كان المسلمون حاريوا الروم والفزس ف الماضى قفلتحرير إرادة 
أالشضعوب من حجيروت الطقأة .. ومحون الاسلدام كان داأئما تحرير الإرادة 
وشحرير الاخديار . | 

لا إله أن" الله .. لا حساكم للوجود إلا الله .. تحرير من كل الأصتاء المادية 
والمعنوية .. وتحرير من الأوهام والمخاوف .. ومن كل ذى جبروت . 

والاسلام السياسى هو صناعة رأى عام بهذا ال معنى وليس صناعة 
ثورة تضطهد الناس أو إرهابا يطاردهم . 

ولايوجد حاكم فى الدنيا لايهتم بالراى العام فهى يبستمد قونةه من قوة 
السرأى العام الذى يقف معه . ومن هنا تكون قوة الدعوة . . وأيس من 
العام ومشيته .. والله لم يجعل محمدا عليه الصلاة والسلاخ متسلطا على 
الناس ولا جبارا .. وإتما مجرد مبلغ 

« وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين » (18 - العنكبوت )2 

< إن عليك إلا البلاغ » (58- الشورى ) 

ْ م فذك إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 51 الغاشية ) 
« تحن أعلم بما يقولون وما آنت عليهم بجبار » © ؛ - ق ) 
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« ئيس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ( 05" , البقرة ) 

م إنك لا تهدى من أحيبت ولكن الله يهدى من يشاء » ( 55 القصص ) 

« ليس لك 'من الأمس شئىء أ يتسوب عليهم أي يعذبهم » ١58(‏ ال 
عمران ) 

وهذ! كلام الله لنبيه الكامل الذى وصقه يأنه على خلق عظيم , 

فماذ! يكون قوله للحثالة الإرهابية التى تخرج عنى الناس بالمدافع 
الرشاشة لتهد يهم 

قد كذيوا جديعا ولا علاقة لهم بإسلام ولا بدين أى دين و نما شم 
عصلاء فى أيسد أجنبية تحركهم .. والصحافة التى تصفهم بالإسلاميين 
المتطرقين + تشوه الاسلام وتنعته يما ليس فيه ٠‏ .. وقى- عليئأ وئيست معئا , 

وإنما أسستهمد نت الدعوة الاسنلامية قوتها من القيم وا مكل واللخلاقيات 


اإلتى تدعق إليها . 
وصدقةه . ْ 


يل إن مقهوم المجتمع نقسة ومفهوم الوطن ' ٠‏ ومفهوم القومية فى القرآن 
ثانوى عنى مقهوم الغرد . 
أن تكون آمة هى آربى من آأمة إنما يبلوكم اله يه » ( 6 4 - الذحل ) 

ن الله جعل الأمة أدأة لابتلاء الفرد وامتهاته .. لآن أخلاق الفرد لاتظهر 
إلدبن يفعفه مع اشوانه وأهله ومجتممه .. قالمجتمع ليس كائنا حقيقيا 
وإنما هو مهرد وجود أعتبارى ووعاء لظهور شر القرد وخيره . 

ولكن الفزد والذات الفردة هى الحقيقة الوجودية التى من أجلها ختقج 
الدنيا وأقام الله !المجتمعات . 

والغرد هى الذى يتوجه إليه الخطاب والامتحان والحساب والعقاب . 

. «ذرتى ومن خلقت وحيدا » (١١-المدثر) ‏ 

«ونرثه مايقول ويأتينا فردا 5 4 مريم ) 

« وكلهم أتيه يوم القيامة فردا » ( 256 مريم ) 

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أؤل مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرزى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطمع 
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وإنما هى ضمن مأيترك .» وضعمن مايدع القرد ورإء ظهره حينما يدخل إلى 


والمقصود من المجتمع ف الدنيا كان إظهار معادن النفوس وأخالدقها 
وسجاياهاً. 2 


ونققفب طويلا أمساح مفهوم الألخلاق الاسلامية فقد اختتط هذ! المفهوم 
كثيرا حتى على دعأة لهم مكائتهم .. فقد نسسوا إلى الشيم محمد عبده أنه 
قال عنهم حينما زأر أورويا وعاشر الأجانب ورآى تنظامهم وأخلاقهم : 
هؤلاء مسلمون يلا إسلام .. وتحن عندنا إسلام بلا مسلمين . 

وهكذا نسب إلى الإنجليز والفرتسيين أخلاقا إسلامية لمجرد تظامهم 

واإنضباطهم وهذ! لهم كسا لىع 9 فالنظام والأخلادق عند هؤلاء النأس 
مغهوم نفعى ثماما كاليقال الذكى والتاهر الذكى الذى اكتشف بفطنته أن 
الأمأنة تكسب له جميع الصفقات بينما السرقة والغش والخنصب لا يضمن 
له إلا صفقة واحدة.. فاختار الأماتة لأنها أنفم. < 

وهم أختاروأ الأخلاق لأن لها عائد! ماديسا.. فهى أخلاق برجمائية نفعية 
لاشىء فيها لوجة الله وليسنت هى الاخلاق الاسسلاميسة التى أرادها أل 
خالصة لوجهه. ظ 

ونحن لانقف أمصام الحديث النيوى الشريف الذي رواه الرسول عليه 
الصلاة والسسلام عن المرأة الخاطئة التى وقعت على كلب عطشان يلهث في 
الصمراء فسقته فغفر أش لها وأدخلها الجنة » ولاتفكر لم كسان هذا الذواب 
العظيم من أجل سقيا كلب.. ولكن السىر ليس فى مجرد العمل الصالح ولكن 
لآأن هذا العمل الصسائح لم تبتغ به المرأة سمعة ولا أجرا.. فلا أحد في 
الصحراء الخالية كان يري ما فعلت ولم يكن للكثلب صاحب ليكافكها .. 
ولكن عملها كان خيرا خالصا .. ولم يكن له شاهد سوي الله.. نحن هنا أماه 
أخلاق ربائية ( كما يرزق إل المؤمن والكافر لايبتفى على عطائه أجرا) 
ولهذا أثابها أل بعطاء بلا حدود. 
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يقول المحسئون ف القسرآن : ( إنما نطمعكم لوجه الله لانريد منكم جزاء 
ولا شكورا). 

هنا الأخلاق الريائية الإسلامية التى بريدها الله خيرا خالصا. 

م إلا ذته لدبي الخالص ٠‏ (؟_الؤمر ) ش 

ولايويجد عند هؤلاء الأوربيين والإتجليز والأمريكان الذين أعجب بهم 
الشيخ محصد عبده هذا المفهوم المجسرد الخاأالص..فهم لا بقدمون شيتقبا 
شءوإنما كل شىء بحساب ويدقفاتر فى صتدوق النقد الدولى وبعين ناظرة 
إلى ثروات البترول و إلى الفرص والأسواق هذا وهناك. 

والأخلاق النفعية.. والأخلاق التى لاتظهر إلا مع الخوف.. والأخصلاق 
الثى لاتكون إلانفاقا وتزلفا... ليست جميعها أخلاقا إسلامية, ىإنما هى فى 
حقيقتها لؤم وانتهازية وفطاتة ووصولية وآلوان من الانتفاع الدتيوى.. 

ولايصم أن نصف بالأخلاق الإسلامية من لا مشروع لهم إلا النفع 
وإغتنام الفرص وإهتسال الدنيا. . فحسيهم مأ أصبايو! من الدتيا وليس لهم . 
عند الله شىء. ولابد أن نعترف أن هناك قطاعا كبيرا من المسلمين بالبطاقة 
حصن ليس عتدهشم حنى شسثفث الأخلدق التقعية الدنيوية ولا هذا الانضياط.. 
وأتهم أقرب ف تخلفهم إلى قطيع الحيوان.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الاعتزال 000 

الاسلام دين عمل ودين حركة ودين أيجابية وكفاح. 

ومطلسوب من المسلم أن يخوض آأوحال الدثيسا ليصحلها : وأن بالج 
خسرابها ليعمره .ولكن السسؤال : ماذا يكون الحال إذا طم الفساد وتفاقم 
الشر وتعاظم الكفر وإستاسد الإجرام واستمال الإصلاح وغلب الخيرون 


على أمررهم؟ 
مخاطيا أهل الكهف -حين اعتزلية مجتمعهم الوثنى: ' 


ْ «وإذ أعتزلتسوهم وما يعيندون إلا لله قاوىا إلى الكهف ينشر لكم ربكم 
من ريحمنة: (11- الكهف) 

ويقول إيراهيم ف القرأن للكفار من أهله : « وأعتزلكم وما تدعو من 
دون الله وأدعو ربى» (/5 ريم ) 
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فماذا كأن قول ريه: 

« قلما اعتزلهم ومأ يعبيدون من دون الله وهيذا له أسحق» ( 45 مريم ) 

تقد أثابه الله على هذا الاغتزال يأن وهيه اسمق: 

وسحكى القرآن عن اعتزال مريم عن الناس ٠:‏ واذكر ف الكداب مريم إذ 
انتيذت مسن أعلها مكانا شرقيا فساتخذت من دونهم حجاسا فأرسلضا إليهاأ 
روحذا فتمثل لها يشرا سويا». 

فأى تكريم علوى قدسى نالته مريم على اعتزالها. 

ويوصى محمد عليسه الصلاة والسلام المسلم فى آخر أيام الدنيا حينما 
يفسد الكل.. أن يلم بيته ويغلق عليه يايه. 

إن المجتمع إذ! فسد وأنهار فإئنه لايساوى شيئاق مجموعمه أمام تشجأة 
فرد وأحد.. فالفرد هو مقصود الرسالة وعراد كل الندوات. 

والقرد هسى الذي عسوف يبعت وسوقف يحاسب والنقس هى الحقيقة 
الخالدة ومصيرها الجحيم خلودا أو الجنة خلودا. 

وإنما تمتحن النقؤوس بالمجتمع وتناقضاته. 

والاسرة والقبيلة والجماعة والطاتقة والامة والدولة وكل الأبنتية 
الاجتماعية هى المسرح الذى تعير فيه النقس عن خيرها ويثيرها وتجلى فيه 
مواهبها وتبوح بمكنوناتها سن خلال الصراع والصدام والالتحام بالتفوس 
الأخريى.. والمقصود النهائى هى كل نفس على حدة.. يقول الله ف قرأته: 

« ذرنى ومن خلقت وحيداء ( ١١‏ -المدثر ). 

لذن تدخل على الله فى جماعة , ولن نلقاه فق شله. وأئما كلهم أتيه يوم 
القيامة فرد!. 

ولن يستطيع أحد أن يلقى ذنبسه على الآخر آو على الأسرة أو على المجتمع 
أو على البيثة؛ فكل هذا لم يكن سوى ورقة الامتحان الثى أريد بها إخراج 
مابكتمة 4 نفسه.. وقيى أبذية أصبهت لان شواء لاا ويجود لها 

ذكرت هذا وجالت بتفسى كل تلك الأفكار حينما كنت أحادث المخرج 
السرائد كمال الشيخ ف التليفون وأساله: أين أنت الآن ف السينما أنى 
لاأراك؟ فقال الرجل يثيرته الهادكة وصوته المهذب: 
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س لم أعد أرى نقسى ف السينما الآن.فاشرت الابتعاد والاعتزال.. ثم 
تعد السيثما عملا محترما ولم تعد الأفسلام تحض على الفخصيلة أو تدعى الى 
شير أو تقدم عيرة + حتى أفلام التسلية لم تعد تقدم تسلية بريئة.. أصبحت 
السينما كاراتيه وعنفا ورصاصا ودما وجنسا وإثارة: لمجرد الإثارة: 
وضبحكا مبتذلا ونكات مكشوفة وتهريجا سفيه.. حتى آفسلام المخدرات 
أصيحت تدعو إلى المخدرات, لأن مشاهد التلذذ والنشوة والغنى القاحش 
تشيع بطسول الفيلم.. ولاشرى المصيرالمؤلم إلا فى لحظة عابرة ق النهاية 
فيخرج المتفرج وهى مشحون بلذة الكيف وقد نسسى الباقى.. لقد تحولت 
السينما إلى آداة إقسأد صريحة.. ليس ف مصر وهدهسا ولكن فى العالم كله.. 
وأعلى الأجور الأن تعطى لرمسون العنف والتدمير أمثال شوارزنجر وإلى 
رموز الفحش والعهر مثل مادونا.. ولم يعد المخرج فق بلدنا يستطيع أن 
بسيطر على موضوعه أويختار مسادته فى جى فقى رخيص واألوان من الإنتاج 
تبحث عن تغطية سريعة وكسب سريع أى كسب. 

هناك استحالة أن يحترم الواحد منا نفسه ويستمر فى فذه الأعمال. 

واحترمت الرجل واحترمت إعدزؤاله, 

ولاأظن الذين اعتزلوا السيتما من ممقلات الصف الأول.. كانت 
عندهن أسباب آخرى.. إنما فى نفس الأسباب التى ذكرها كمأل الشيخ.. 
الإنحدار العام ىق مستوى المهنة.. ونئفس الشىءق المتقرج.. لم يعد هناك 
أب محترم يفكر فى أن يأخْد أولاده ويذهب إلى السيتما. 

وقفس التسىء فق مسارح الهزليات والتهريج والسهر للقجر. 

هناك اتحصدار حقيقى وإسفاف وهبوط ف الهو الفنى العام خاصة فى 
مهنة السينما. 0 

وإذا كان هناك فيلم من كل مأثة فيلم له قيمة » فإن هذا الفيلم الواحد 
لاأيصحصى قدارات الأفسلام الأخرىء ولا ينقذ المهفة من قشاع المزيلة الذي 
استقرت فنها. ٠‏ ظ 

والاعتزال هذا عمل إيجأبى ولس عمسلا سلييا لآنه إنقاذ ايجابى لتلئفس 
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إن القرأن حينما ذم اعتزال بعض الرهبان قاأل: «ورهيانية ابتدعوها 
مأكتيثاها عليهم إلا لا أبتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا أثذين 
أمنو! مذهم أجرهم وكثير منهم فاسقون». 

فهو سبحاسه وتعانى لم يذم الرهبانية على إطلاقها وإنما ذم الرهيان 
الفاسقين الذين لم يرعوا رهبانيتهم حق رعايتها. ض 

وقال عن الرهبائية : « ماكتيناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» . 

ومعنى هذا الكلام أن الاعتزال والرهبانية إن كأنت ابتفساء رضوان الله 
فأمرها مختئف وهى مقبولة ولها أجرها المؤكد رغم أن الله لم يأمر يها. 

ولم يأمر الله بالرهبانية لأنها الاستثناء حين العجزن وحين غلبة القساد 
وإنمأ القاعدة هى الكفاح والمجالدة. 

وأعتقد معد أن اإرتفعت الأطياق الضخمة فوق أسطم العمارات وأنطلقت 
الاقمار الصناعية تبث اقلم العهر والانحلال.. أن الفساد يوشك أن ينقض 
يلا موائع على الناس.. وأن هناك إغراقا مقبلا وغسيل مح قأدما وأتذا 
داخلون إلى عصر رهيب.. وأتنا نقترب من هذه الأيام التى قأل عنها الرسول 
والتى يكون القسابض فيها على دينه كالقابض على الجمر ويكون أجر هذا 
الموّمن كأحر خمسين من صحابة محمد عليه الضصلاة والسنلام. 

ونسأل الله اللطفب. 

القختسل ثم القتسل 

المليشيات التى تتقاتل بالصواريخ فى كابول وتدعى أنها تقعل هذا من 
أجل الإسلام اقول لها: انه أهون عند الله أن تهدم كعيته من أن تزحفق روح 
برىء أو يقتل مؤمن وأحد. ظنْما. . وذلت لأن الكعية فى البعست الرمق للري.ء 
أمسا قثب المؤمن فهى البيت الحق. . ومصايهدم من الكعبة يمكن أن يبنئ ؛ أما 


من يقثل فمن يستطيع أحياءه. 
يقول ربنا فى الحديث القدسى: 
الم 3 تسعنى سماواتى ولا أرفسى ووسعثى لب عبدى المؤمن». 


فقلب المؤّمِن أوسع من السمأوات والأرضىء يل هو أمطلق الل محدود في 
سعته.. لأنه ألسر المفتوح على الملكوت وما وراء الطبيعة ومعدئه من معدن 
النفس والروس: وهى من اللطائف التى أودعها الله فينا ولا تدرى عنها شيئًا. 
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وحيتما لساك أنه ند لتمانرق فكأ المحراب لهك خم ألبنية ألتسي آقامي. !ا لقند 
وحيتما تسقط الصسواريخ وتنفجصر القتابل فتقتل من لاا تعرقهم ومن 
لادعرقسونذا! سام شنب و كال جر ئر5.. وحينما تشمزق الحسباد الأطفال.. فَؤْنَ 


السموات ترتعد من هول الاشم. 
كم نسمع من يقسول اتهم متطسرفون إسلاميون وهم لايمتون إلى 
الإسلاح يسيي. ظ ظ 


ونعجب كيف صدقوا أتفسهم وتصوروا أنهم يعملون لهدف إسلامى 
وهم بقيضون مرتياتهم من اللمخايرات فى هذه الدوئة أو تلك.. وكل جماعات 
بيشاور كانت تعمل دقيادة المخأبرات الأمريكية وتقول ال 8 !1 .0 أن 
حمكتيان تقاضسى ألف مليون دولار من المخابرات الامريكية أثناء حريه مع 
السوفيت » وكان سلاح تلك الجماعات وتمويلها أثناء قتالها للسوفيت من 
المخابرات الأمريكية.. ومازالت العلاقة مستمرة.., والجدك كاأن. دخول 
دم ل عربدة لتساتد هذا وذاك لأهداقس ومصائلم يعلمها العليم. 

وأشعر بالأسى .. 

مادخل الإسلام :بكل هذا؟ وكيف نسمح للغسرب المتربعص بأن يجر قدم 
الإسلام إلى هذه المياءةليجعل متها ذريعة ليظارد الإسلام والمسلمين فى كل 
مكان؟ 00 ظ 

وكيف نرضى أن تطعن اأنفسنا بأنفسنا من أجل حفنة دولارات ومن 
أجل البقاء ف الكراسى أى كراسى.. يينما الأرض كلها تسحب من تبحتنأ 
جميعا.. ونسعى إلى حتوفنا دون أن ندرى والموت يشاركنا اللقمة كل يوم. ‏ 

قهل أدرك الذين يصتعون هذا البلاء ائنهم يصتمون مصيرهم ضمن 
مأيصنعون. ظ ظ 0 

هل أديكوا انهم يلهثون جريا إلى الجدحيم. وكلما أطلقوا صاروها 
إزدادت شهيتهم إلى هذا اللقاء واشتعل تسوقهم فاطلقو! صاريوها اهس.. 
ومااشتاقت نفوسهم للجحيم إلا لأثها بيضعة منة . 

وكل شىء بحن لأصله والعيان بالل , 

ولهذا يتحدث عنهم ربهم يأنهم أصحاب الجحيم وأهلها الذين هم أهلها. 

هؤّلاء النأس الذين تسليتهم القتل ويضاعتهم القدل وتجارتهم القتل. 


يمسا 
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كانت المتكلمة من البوسنة .. أمرأة صوتها يتهدج من بين الدموع : 

ذوجى وأولادى قتلوا .. وأخوتى تشردواأ .. وجيرانى أودعوا! المعتقللات 9 
ؤديوتنا أصبحت كومسة تراب .. فى الحر القاتل لا نجد الماء وق البرد الصقيع 
لا فجسد المأوى .. نغتصب وتهتك أعراضنا ونقتل جوعنا وتمزق الشظايا 
أجمسادنا .. تسمة عشر شهرا من الجحيم واللبرعب المستمر .., والسسلاح 
ممنوع عنذا حتى لا ندافع عن أنفسنا بيتما فى مبذول بكثرة لأعدائناليفعلوا 
بنا ما يشاءون .. لا أحد يسأل عذا .. خذلنا الجميم ولم يبق لذا إلا الث .. 

نبكى ونصلى والقنابل تدمدم فوق رؤوسنا وتسجد على الأرض وذحن 
بين مقطوع الذراع والسساق ومهيض القلب والفؤاد والدماء تقطر من 
جراحنا . 

اذا لا يأخذ الل على أيديهم .. لماذا لا يهلكهم . أليس هو مجيب دعوة 
المضطر إذ! دعساه ؟ ومن يصحو ويثام ف الاضطرار المستمسر مذلئا !؛ متى 
تأتى ساعة خلاصنا . 

وكانت تبكى بين الكئمات وكذت أتقطع حصزنا وأسى وآنسا أسمعها وكنت 
أقول لها : إن الله منتقم لكم لا مهالة ؛ وأن عدالكه قادمة ولكن فى ميقاتها 
الذى يحدده هو .. وش ستن ثابتة فلو آنه عجل العقاب للمخطىء وأخذ على 
يد الظالم من فوره لما كانت هناك حكمة لآخرة ولا مئناسية لحساب ؛ ولى ‏ 
أنه مئعه من ظطتلمه لما كانت مدياك حهرية لأحد .. وهى أمن يناق سنة أله في 
الخلق . فقد أرإدنا الث أحرارتا .. ومعنى أن تكون أحرارا هى أن يكون أذا 
قامش تصرف نخطىء فيه ونصيب .. وهكذ! إقتضت الحرية التى أآراديها . 
لذا الله .. أن يسمم أذا بأن ثضير وتتقع , ْ 
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وهكذا سبقت كلمته بتآخير العقاب إلى أجل مسمى وهذا بعض ما علمنا 
إلقران . 

« ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم » ( 5 5 - فصلت ) 

« ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم » ( 6 
الشورى ) . 

« ولو بِوّاخذ الله الناس بما كسيوأ ما تسرك على ظهرهيا من داية ولكن 
يؤخسرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان يعيأدة تصيأ ١‏ 
(2 #سفاطر ). 

وشكرتنى ووضعت السماعسة بيد ترتجهف وأنقطع بيننا الحديث ولكن 
الكلام للت له توايع تتسلسل ف فكرى .. فالايتلاء هذه المرة ليس للملصرب 
وبحدهم .. ولكنه أبتلاء للعالم كله ولأهل الحضارة الغربية الذين يتشدقون 
بحقوق الإنسان وتسكان الجانب المسلم من الكرة الأرضية الذين يقولين 
أتهم حملة كتاب الله وأنهم الوازثون للعلم .. < 

بل إن السداكره لا تدون على مسلمى اليوسئة وحدهم بل هسى تدور على 
مسلمى العالم ف أوروبا واإسيا وأسريقيسا فهم يقتلون فق الهتد على يسد 
اليتدوس .وق كشصر ويبورما على بد السمخ والينوديين وى سولائك! 
والقليين ولييسا!ا .. وف القدس والآرض المحتلة وفزة ولبندان توشك أن تبدأ 
المزيجة الكتري للمسلمين على ند أإسراشل ‏ 

هذه المرة المذيحة شاملة والبلاء عام وتوشك إرادة العالم أن تجتمع على 
استتصال شافة الإسلام من الأرض . 

وأنته يكف يده عن هذا الظلم الفاجن لحكمه احتى يفضم النياث الخافية 
وا مينئتة ف قلوب فؤلاء الئاس المتحضرين والمتمدنين الذين كنا تأخذ عثهم 
علمهم وأخلاقياتهم وثقافتهم فى البهار وتنطر إليهم كآخوة كبار. 
وكملهمين وأساتذة .. يريد اش أن يرينا هذه العلمانية التئ فتن بها أولادنا 
وشياينسا والتى كتب عنها سنلامة موسى ف افتتان و[إعجاب وروجها بين 
أبناء جيلنا .. وجعل متها مثلا عليا آمن بها .. وضل وأضل يزه فى عبادتها . 

هؤلاء الكيار حملة !ا ذل العليا أزإد الله أن نراهم فى ضوء الابقلاء الساطع 
كقرة فجرة طغاة لا إنسأتيين .. وبسفاحان قئلة . 
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ويمثل ما امتحنهم أل فإنه قد أمتحنذا نحن أيضا شعوبا وحكومات . 

والامتحان مستمن والعلمائيون متا مازالوا يكتبون غتاء ويروجون 
غناء ويتعبدون لقبلة إذهارت قواعدها , 

والذين اتخمهم الشراء تصوروا أن تراءهم سيكون ماتعهم يوم ينزل 
البلاء . ض 

والذين زرعو! فحصسورهم ل أمريكا وفرنسا وسسويسرا وأودعوا أموالهم 
عيراليجر تصوروا أنها ستكون ملجأهم يوم تقع الواقعة .. وأذنهم فى مأمن 
مما سيآتى به الغد. 

.ولكن كارثة هذه المرة شاملة وهى طسامة صبرى على الإسعلام ل كل 
مكأان , 

وإلله بمهل هؤلاء !المخططن الأدكياء ويمد لهم ف الحيل ليفضممح كوإياهم 
وتحتشف فصائلهم وأأجناسهم وأنتماءاتكهم وقبائلهم .. كما يكشبقفنا لأتنفسثا 
ويمتحن إيماتنا وليكتب جنده وملاككته خشفاياأ كل إنسان. وحقائقه .. إنه 
الفرز المسثمر . وطاحونة البلاء هى المقرزة الكترى . ْ 

وحينما ينتهى الفسرن ويتأك.د التصنيف ويدون جتود الل العاتبيون 
توجهات كل فرد مشقوعة بأعماله وأقواله حينثذ يأتى أمر إلله بنصرة إلذين 
انتصروا له وخذلان الذين خذلوا كلمته . وكمثل ماجاء أمر الله على قوم لوط 
بالإهلاك والفثاء رجما , فتوسط النبى الأوإه الحئيم إبراهيم من اجلهم 
لعلهم يتوبون .. فقال له كبير الملائكة : « ياإيراهيم أعرض عن هذا .. أنه قد 
جاء أمن ريبك و إنه إتيهم عذاب غير مردود » . نعم .. إنه حينذاك سيكون 
الآمر غير مصردود والعذاب غس صردود .. والشفاعة لاسميع لها ولا مجيب 
ولو كانت من ذبى . | ظ 

ولهذا أقول:لكل من يسمع ويرى ويتالم ء وأقول لكل من يعانى : لا 
تتعجاسوا انتقام الله .. ولكن تعجلوا مبواققكم وتحسبوا أماكنكم ولتكن 
موأقفكم حبث أمر ألله . 

اجتمعوأ على أمره وتقرقوأ على أمره وكوتوا تنأصحين لحكامكم مرشدين 
لكياركم .2 

وحاولو! أن تجعلوا من أنفسكم صقا وأحذا وليكن شعارنا لليوم 
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وللمستقبل هو : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. فالكل متريص بالكل . 
وتحن لا نعيش فى ظل نظام عالمى جسديد وإئما فى فوضى عالمسة كأملة 
وف غياب كامل لكل المعايير + ومجلس الأمن والأمم المتحدة هياكل فارغة 
تحكمها مصالخ الأقوياء وتقودها القرصنة الأمريكية والنخبة الصهيونية . 
ورغم هذ! الحاضم المظلم فإنى شديد التفاؤل شديد الثقة بأن الفجر يقترب 
وأن الصبح الوليه قادم من خلال هذا المخاض الدموى الرهيب . 
وعمصدة الأسكام عندنا هى كتابتا وإ يقول فيه : د هى الذى أرسل 
ربسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ( 7 التوية ) . 
وجاءت الآية مرة أخرى ينفسن الصيغة فى سورة الصف وهى تاسعة 
آيات السورة .. فى إذن وعد صندق .. وهو لم يتحقق إلى الآن » فظهور 
الإسلام كان فى قريش ولم يكن على الدين ن كله بل كان على أديان الشرك 
المحلية الموجودة وعلى يهود الجزيرة . ثم فى أيسام أبى بكر وعمس تخطى 
الجزيسرة ليزيح وثنية فارس ونصرانسة اروم ثم شوقف عند بسواية 
القسطنطينية غريا وبواية الأندلس شرقا ولم يدخل أوروبا . وبقيت آسيا . 
كلها والامريكتان ومعظم افريقيا وكل استراليا وباق يالعائم خارج الإسلام 
وتفوده ‏ 
ونين خمسة آلاف مليون من سكان العالم هناك اليوم آلف مليون فقط 
من المسلمين والأريعة الإف من الملايين الساقية من الآديان الأخرى .. فهى 
لم يظهر على الدين كله كما فى متطوق الآية... بل إن الأكثرية الآن ومعها 
أآقوياء العالم تتآمر عليه لإخراجه من حيز الفعل والوجود بالكلية . 
وإذا كان ما نراه الآن من مذايح المسلمين فى كل مكان بدإية لتخطيط 
شامل ومقدمة لمعركة حاسمة فإنى أعتقد أنه هنا يأتى ميقات. ألآية الكريمة 
.. فإذا انتهت هذه القوى المتآمرة فى معركتها القاصلة مع الإسلام إلى 
الهزيمة فإنه حينئذ سوف يظهر الإسلام على الدين كله .. لآن المواحهة هذه 
ألمرة ستكون عالمية مع ح جميع الأطراف ومع جميم بم الملل والتصل , 
فهذه الآية تتحدث عن آخن الزمان الذي نحن فيه ولا تتحدث عما مضى 
وهى لابد تتضمن فى بأطنها مواجهة شاملة ونصرأ مطلقا .. وإلا قكيف 
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يظهر الإسلام عنى الدين كله وهى مضروب ومطارد ومضطهد من العالم 
كله .. إلا أن تكون هناك معركة لخاتمة ونصر مؤكد يقلب الموازين ويظهر 
الحق . . 
إنه وعد إلهى إذن بنصر شامل مؤزر . ويلتقى هذا الوعد بالسوعد الآخر 
الذى حساء ف سورة الإسراء والذيئي قضى الله فيسه لدنى إسرائيل يأشها 
سيكون لها على كبير وأنها ستفسد فى الأرض مرتين وأنه ستكون هناك 
معركتان . ثم يصف المعركة الخانية بأثها « وعد » .. « قإذا جاء وعد الآخرة 
ليسوؤ! وجوهكم وليد خلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا اعلوا 
تتبيرا» (أى يدخلوا القدس ويدمروا كل ماغَلآاً اليهود وكل مابنوا وأنشأوا). 

ولاشك أن إسرائيل فى قلب ما يجرى وى قلب ما يحاك من إفساد وتأمر 
على الإسلام والمسلمين فى هذه الأيام , وهى رأس الحربة فيما يخطط لنا ى 
كل مكان . فالوعد ف الآية الأولى يإظهار الإسلام على الدين كله .. والوعد فى 
الآبة الخانية بانتصسار المسلمين ومخولهم القدس وتدميرهم لكل ما أنشاً 
اليهود وكل ما بنوا .. هي نفس الشيء .. والأآدتسأن تتحدئان عن حدث واحد 
يأتى ف زمائنا وبه يظهر شأن الإسلام على الدين كله وتعلى كلمتة .. 

وهذه قراءة تاريخية ف كتاينا أرجى أن تكون صحيحة فإننا نؤمن ١‏ 
جميعا بأن وعد الله لا يتخلف لآنه سبحأنه بيده مقاليد كل شيىء ومأ يعد يه 
ردنا لابى آت الا محصائة:. 

وأقول لأبناء البوسئة الشجعان البواسل اصبروا وصابرو! ورابطوا 
والحق منتصر بأهله وأينائه وشهداته يإذن الله ووعد الله لا يتخلف . ظ 

إتما هى البداية .. ولكل بداية نهاية . ْ 

يمفب 

ولن يكون ظهور الإسلام هذه المرة بعمل عسكرى من أعمال العنف 
ولا بانتصسار وضديع.ودئىء من مثل مسأ يقعله الصرب من فحش وتذالشة 
بنساء البوستة المسلمات وأطفالهن العؤل... وإئما بنصرة إليهة باهرة 
تنعقد لها الألسن وتخشع لها القلوب وينتهى بها الجدل » وهذا يفسر الآثر 
الكلى الشامل المذكور فى الآية ( لبظهرة على الدين كله ) هله الكليسة 
والشمولية لا تتأتى بالعنف ولا بالقهر ولكن بشىء يقطمع الحجة وينهى 
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الشك وبحسم القضية ويجلى القضية .. وهل سمعتم عن ملاح بكسب كل 
القلوب والعقول هكذا من ضرية واحدة ؟! 

ولا نمضى ف التحصديد ولا نتزلق إلى التأويل ٠ ٠‏ شهدت أسات تقسيرف ا 
حدوتها . 

وعن الميقات المعلوم .. فإنى لا آظلف»ه بعيدا, فالحوادث الني تدفق 
وتتسارع بمعدلات فلكية لا تعطى فسحمة لأى تراخ .- وبعد أن أتكشف 
الدور السعدوائى للصلييية اليهودة السالمية فق إشعال الفتن وتأجيج 
الحروب ف كل وطن إسلامى ؤفى محاصرة الإسسلام فى جميع مظانه , فإنه 
لم يعد هناك مأ يدعو لانتظار .. خاصة أن المناخ السياسسى ملاكم وولاية 
كلينتون والنخبة الصهيونية حوله قد لاتتكرر .. إنها فرصة العمر إذن .. 
والسشسوات الخمس القادمة يجب أن ينجن فيهاأ كل شيء » وسنة القين 
ميعاد رمزى له فى التورأة رنين خاص . 

ومن بعش مئا هذه الستنوات الخمس القادمة سوف يرى صالايخطر له 
على يال .. ولآن مصر لها مكان محورى فى هذه التحولات .. فسوف تحظى 
يحفساوة لا مثيل لها من جميع جبهات التامر .. وجميع صدفعيات الفتن 
موجهة إليها من الآن . 

وقد رأينا كيف حاولوا ضرب السياحة والاستتمار بقنايل الرعب 
واللسامير . ويموحة عارمة من الاعلام الكاذي الموحصسه بسدآت بتلطيخ 
الإسلام واتهام رموزه ؛ وانتهت بالتحهذير .من السفر إلى مصر أو الاقتراب 
منهاء ثم صور عن الققر والقذارة وأكوام الزيالة وأخبار عن أمراهن 
الاسهال « وهم سبب تلك الموحسات الويائية من الاسهال بما يدحشونه من 
منيدأت ممشوعة ومواد رش قاطة ويجيواتات مريضشهة ثم الغزى التقاق 
العلمانى وإجياء مدارس الشك والتغريب . ظ 

والقنبلة القادمة حى محاولة تحطيم الذرة المضرية العجيبة فى تماسكها 
والتى تتألف نواتها من بروتون إسلامى.؛ ونيوترون مسيحى ؛ والتى 
أستعصت على التحطيم منذ محاولات الاستعمار الفسرنسى كم الاستعمار 
الاتجليزي .. ومازالت صامهدة رغم إلفتن التى تعاقبت عليها أشكالا وألوانا 
وآخرها محاولات جس النيض التى حدثت ق صعيد مصر وأنتهت بالفشل . 
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وينسى الأعداء بجميع نوعياتهم .. إن المسبحية لق مص هي مسيمية 
خاصبة مختلفة. عن مسيحية الغرب ., وإ ن الكئيسة المصرية لم تتحالف مع 
الكنيسة الأوروبية فى الهجمة الصليبيية الماضية بل وقفت مع الجيشر 
المصرى وحاربت الصليبيين وكسرتهم . 


والوشسائج التتى تجمع النصرانى والمسلم فى مصر كثيرة وعميقة . ونحن 
نتعايش ونتزواج ونتحارب معا منذ أكثر من آلف عأم , ويعلم النصراني أن 
الإأسلام يحترم العذراء الطاهصرة مسريم » ويقول القران أن الله طهرها 
وأصطقاها على دنساع العالمين . وانه وتسم أبئهأ المسيح مع الأنبياء الأكاير 
من أولى العزم » وقال فيه اته كلمة إل آلقاها إلى مريم وروح منه .. كمأ يعلم 
التنصراتى المصرى أن اليهود سيوأ عيسى وقالوا انه دجال وابن زنا وأن 
أمه عاهرة وهم يكرهون اليهود كراهية التحريم .. ولن تدخل الصليبية 
اليهودية مصر أبد! .. وإذا دخلت فستدفن فيها, 

ومصر ليست لينان ولن تكون . 

ومع ذلك فإنة حتى ف لبنان ويعد ست عشرة سنة من الحرب الأفايسة 
أليت مسا ذل مها فسرنسسا وأمريكا وأوروبا والفساتيكان فشلت التلصليبية 
اليهودية فى أن تصل إلى أهدافها فى تقسيسم لبنان وتغيير التركيية السياسية 
فبيها ٠‏ وعادت لبنان الجريحة كما كانت وينقس النسبة القديمسة فى جهاز 
الحكم من المسيحيين والمسلمين , ورأينا نحن هنا من فظائع هذه الحرب 
الأشتبه وعدم جدواها ما يجعلنا نهذر ألف الف مرة المسلم والمسيحى معا 
هذه الفتنة وأن تحاريها صفا واحدا يكل مأ نملك من إرادة وتصميم , وهم 
فى هذه الأيام يجمعون الترعات ف أصسريكا بأاسم الكنيسة المصرية 
المضطهدة ويسرسون اللمتشسورات عن دولة قبيطية مستقلة ف اإلحثوب 
عا صصته  ١‏ أسبوط والجولة القادمعة هى تكريس هذه الفتتة .. بضع تايل 
ورصاصات طائشة مأجورة يسقط فيها قتلى من المسيحيين .. على أمل أن 
تسرتقم شكوي من نصارى مصر إلى الأمم المتحدة من ظلم المسلمين 
وعدو!نهم .. تعقبها قرارات بحظر الطيران على خط عرض أسيوط .. ويبدأ 
النفتست . 
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ولن تحقق ف تلك الأحلام .. لأنها أحلام دئيثة يروجها لوم صهيونى أشد 
منها دئأءة .. ولن يحدث ذلك التحالف أيدا! بين قبط مصير + وبين اليهسود 
الصهاينة الذين يعلم القبط من إنجيتهم إنهم أشد عداوة لهم ونسيههم 
من الشيطان نفسةه . 

ولكن سوف تحدث المحأولة ولا أستيعدها : 


وعلى كل مسكول أن يفتح عينيه جيدا ويرسل جواسيسه ويسبق رياح 
الفتن قبل أن تهب 
ولقد ضحك الصهاينة على المسيحيين فى أمريكا وأقنعوهم بنبوءة كاذية 
ين المسيح لن ينزل من السماء إلا يغد ذبح المسلمين في معركة هرمجدون: 
وكنوئوا فسرقة إنجلية أمريكية تروج لهذا الإفك وتجمع التبرعات لمعركة 
هرمجدون القادمسة + يقولون إنهأ سوف تحدث ق قفلسطين فل السضوات 
الغتملة القادمة ٠»‏ وقد وققت الكنيسة المصرية ضد هذه الفرية وحذر الأنيأ 

ولكن الم الصهيونى لا ف تنتهى حيله . 
ويأتى بالخوادق ويدتم الأعاجيب . 1 

والمسيخ المدجال شخميع مو جسولة ف كديدأ وشى وأردة ف أصساديث 
وعلوم الكسابالا ‏ العلوم السرية السفلية لليهود » ويأتى بالخوارق 
والعجائب .. وهق يجيء ف آخر الزمأن ويتيعه خلق كثير ثم يذزل المسيح 
الحقيقى ويقتله . 

وأالجيع الثاني للمسيح وردت به إشاردات فل القسران والكثير من 
المسلمين يبؤمتون به ٠.‏ 

ولا شك أن نزول المسيم يبشخصه وشهاداته على الملذٌ بمن هى ومن 
يكون .. هل هو أين الله أى عبد الله » وبحقيقة ما حدث فق شبهة الصلب وبمن 
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كان له ختم النبوة وما شريعته التى يأمسر بها ٠‏ وجميع الأثبياء قى قرآئنا 
مسلمسون من أدم وثوح وإدريس إلى مسوسنى وعيسى ومحمد .. وجميعهم 
على عقيدة لا إله إلا الله ودينهم التوحيد المطلق 20٠‏ 

أقول إن شهاأدة المسيح يشخصه للمحصد عليه الصلاة والسلام ريما 
تكون هى المشار إليها فى إظهار الدين: بالكلية والشمولية والعمومية التى 
تقطع الحجة وتنهى الشك وتحسم القضية ف الآية التى بدأت بها الكلام 
وألله أعلم .. وقد تكون المواجهة مشهدية عل يمستوىي جيوش تأتى فيهأ 
النصرة بشكل باهر يتحدى جميع التوقمات ويلجم الالسن .. والكيف 
والمتي عند أل هى وحده العالم بهما .. ولكن الذصرة قادمة وظهور الإسلام 
على كل الأديان حقيقية قرانية لاشك فيها . 

ولا أحب أن أحملكم على جناح الغيب وأتوه بكم ف الظثون بيثما الحرب 
معلنة علينا فى الواقع والأعداء يحتشدون لنا ويتكاثرون علينا ويسزرعون 
الشوك والألغام والموت ف طريقنا . وأقول نفتح عيوننا على الواقع أفضل .. 
وتنستعد يكل مأ تملك لتخوض شده اسئوات العجساف ء وتعقد عهد أخاء 
وصحسة تنصارى ومسلكمين يأن تحارب معأ كل من يمس شي! وإحدا من 
أرض مصر » وكل من يتعدى على قطرة من نيلها ... ويكون هذا ميثاق !لوقت 
الذى نعاهد الله عليه ... والله معنا ما دمذا بدا واحدة . 

© 43 42 1 

ويسالوننى اذا كل هذه الثقسة بانتصسار الإسلام رغم تخلف أهله 
وأتقاسمهم وفقسرهم ومهاتتهم وجهلهسم ٠‏ ورغم أنهم بلا سيف ويسلا قوة 
وبلا سند ورقم كل هذا الظلام المطبق الذى لا يبدو فيه خبط نور .. فأقول 
لهم : نعم .. سيق الإسسلام إلأن مكسور وأهل» متخلفون وجهلة وفقراء 
ومتقسمون ؛ ولكنه مع ذلك يا آأخوة ورغم ذلك ينتصم الإسلام ويغسزوى 
القلوب ويتتشر فق كل بقساع الأرض بل وق قلب اريس ولندن وبرلين 
ونيوسسورك ء يتقدم كل سوم أجانب لشيوخ المساجد هناك : ويطلبون أن 
يسلموا! ويتعلموا أركان الإسلام .. هكذا بيساطة .. ونقراً عن كتب تخرج 
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مسن قلاع الكفر تشيد بالإسلام وبتعاليمه ويثبيه .. وآخرها كتاب مراد 
هوقمأن السفير الألمائنى الذى أسلم واختار عنوان كتايه : 

ه الإسلام هو الحل البديل » . ومن قبله جارودى الذى جاء إلى الإسلام 
من قلعة الشيوعية ؛ وكتب عشرات النشرات والكتب .. ومن قبله مسوريس 
بوكباى وليوبولدفايس ٠‏ وغيرهم وغيرهم .. وهذه معجزة الإسسلام .. قهو 
يتقدم وينتصر يقوته الذاتية وبحدث هذا فى أشد أحوال المسمين تأخرا 
وأتحطاطأ. ظ 

| وقد انتصر حسلاح إلدين الآأيوبي على الصليبيين وكاتست مصر في أسوا 
أحصوالها . وانتصر قطين على التتار وكسأنت المماليك شراذم تقاتل يحضسها 
إن الإسلام له سر ربانى وله ستطاأن ف ذانه وهذا مأ يجعل أعداءه 
المسلدين حتى الأسئان يرتجقون مثه رعبا ويحسبون له آلف حساب 
وقتل المسلمين :يسا آأخوة شيء آخبر تماما ولا يعني أبدا قتل الإسلام .. 
والمسلمون أكشثرهم موقي بالقعل وكل ما يستجد أن مسوتهم يعلن .. وهذأ 
أملر هامشى تماما ا وو ره لا يدخل نمت تعدان 
ساطان فق الأرض عليهم / 
والعسالم مقبل ولاشك على منعطف خطير من التصولات فلل" أظن أن 
زيارة باب الفاتيكان لأمريك! كانت لإنشاد التراتيل . فالرجل سياسى من 
السدرجةالأولى وهو لا يرى ف سقوط الشيوعيسة ف روسيا صحوة لكي 
الأديان بل يرآأها صسحوة واجبة لدين واحد هو المسيهية الكاتوليكية 
والزنجل مختلص على طريقته . وما جاء الرجل لأمريكا ليضع سسلاما بين 
الأديان بل ليضسع سيفاء وأموال الفاتيكان قد تثفق حأليا فى تسليم الكروات 
وكانت من قبل تنفق فى تسليم كاأثوليك لينان فى الحرب الآهلية ؛: وده 
الأخبار ليست من عندى بل رددتها وكالات الأنياء مرارا! وتكوارا . 

أقول هذا الكلام لأساقفة العلمانية ف بلادنا الذيئن يقولون تطرح 
الأديان وراء ظهرئأ ونجل مشاكلنا بأسلوب عذمى لا ديتى .. وأقول لهم : 
أفيقوا من خبالكم .. آنذا مقبلون على جهنم .. وادعى الله ألا ينجرف نصارى 
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#س : ة القسلاص © 
ل ا 01110 
مصر فى هذا التيار العنيف المدمر .. وأن تكون مصر فى عيوننا جميعا وأن. 
تكون لسوحدة مصر الأولوية عى كل اعتبار , فمصر ق ذاتها قيمة .. ومصر 
هى مهبط الرسالات وكعبة التوحيد وهى ف عين الله وى رعايته وقد ذكرها 
الله بالاسم وبالإشارة في قرانه أكثر من أربع عشرة , مرة وقسد كانت مصر 
رمؤا دائما التمايش بين الأديان وللتسامح والسلام .. فحصافظوا على مصر 
من أجلكم أنتم ومن أجل القيم ألتى تدافعون عنها , 
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